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7 Y 
إن امحمد اله نحمده سبحانه ونستعینه ونستغفره 90 امش ای‎ 
. ومن سات آعمالنا؛ من بهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له‎ 


وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 


آما بعد : 
فإنه قد دعاني إلى تصنیف هذا الکتاب دواع وأسباب یعجب منها الصغیر 
ویشیب لها الکبیر. 
فرایت وضع هذا الکتاب تذكرة لنفسي أولاً © . 


و فت السو لا للش سر لكين لت توق ي ہے 


وثانياه يكون رادعا وزاجرا لمن قد أصيب بهذا البلاء الذي هو السم الناقع 
فإنه كما قيل: ما خلا جسد من حسد لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. 

وان في ما قد ذكرته من الأیات الشريفة والأحاديث الثابتة المنيفة والأقوال 
الراجحة السديدة والاثار المفيدة والأشعاز الحكيمة الرشيدة؛ ما یعتبر به العتبر 
ویتعظ به التعظ فیقف عند عتبة باب ا حسد فلا يلج . 

وٍن کان قد ابتلي بهذا الرض الخطير كان ذلك مذ کرا له بالرجوع وداعیا له 
إلى ال وبة والتوبة من ذلك الق القبیح والعصية الذميمة. 

فاسال الله أن ینفع بهذا البحث التواضع عباده ون يرد به من ابتلي بهذا امرض 
ويوفقه للتوبة. 


)١(‏ فلا يظن ظان أني كتبت هذا البحث من أجل فرد أو أفراد معينين ولكني كتبته من أجل أن أنتفع به بنفسي 
وعسی أن ينفع الله به من شاء من عباده المسلمين. 


وأسأله بمنه وکرمه أن یتقبل مني وأن ينفعني به وساثر المؤمنين ویعصمنا من 
كل ذنب ويوفقنا للتوبة من كل خطيئة إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وأساله سبحانه بكل اسم هو له علمه أحدا من خلقه ‏ أو استاثر به في علم 
الغيب عنده أن يجعل أعمالي خالصة لوجهه الکرم . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


جات اشامت 


ہےر لر 
التعريف بالكتاب 


هذه الرسالة التواضعة من الرسائل التي يسر الله لي جمعھا خلال ایام ا جمعة 
في عدة أسابيع حيث إني اعتذرت عن اخروج للخطابة وكرست ال جھد في عدة 
جُمّع على كتابة هذا البحث الذي أسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه الکرم . 

وقد جعلت هذا البحث في سبعة فصول: 

الأول: في الآيات الواردة في الحسد» وأسبقت ذكرها بتعریف الحسد لغة 
اساد 

الثاني: الأحاديث الواردة في الحسد . 

الثالث: أقوال السلف في الحسد وأهله. 

الرايع: بعض آثار ا حسد . 

الخامسن: آسباب احسد وعلاجه والوقاية منه. 

السادس: بين الحاسدين وا حسودین . 


وأتركك الآن مع تفاصيل هذه الفصولء نفعني الله وإياك با فيها. 


一 一 一 一 


اس 9 


الآيات الواردة فی احسد 


اخسد : 

لغة: ا حسد مصدر قولهم : حسد یحسد ویحسد -بکسر السين وضمها - 
هافر وه ا من تست رم الا ان فا سا مقر لالب کیا نتھر 
القراد ا جلد فتمتص دمه. 

قال الفيومي: حسدته على النعمة وحسدته النعمة حسّدا بفتح السین أكثر 
من سكونهاء یتعدی إلى الثاني بنفسه وبا حرف |ذا کرهتها عنده وتمنيت زوالها 
عنه وهو عند أهل التحقیق غير الغبطة؛ لأن الأولى صفة المنافقين» والثانية صفة 

ومنه قوله تعالی : ظ حسدا من عند آنفسهم 4 [البترة :۱۰۹]) وقوله تعالى : 
رین قر اید ذا 0 

والغبطة هي: أن یتمنی الرجل أن يرزقه الله مالاً ينفق منه في سبيل الله أو 
یتمنی أن یکون انا لکتاب اھ فیتلوه آناء اللیل واطراف النهار ولا یتمنی آن 
يرزأ صاحب الال في ماله أو تالي القرآن في حفظه هذا هو ا حسد الباح وهو ما 
یسمی بالغبطة . 

قال ابن منظور: ا حسد ؛ أن تتمنى زوال نعمة المحسود وحسده يحسده 
تھے تارکتھ ی هک ساسا 

وتحاسد القوم» ورجل حاسد من قوم حسّد . 


(۱) « الصحاح» و« لسان العرب » و« مفردات القرآن » و( الصباح النیر»» و( مقاييس اللغة ) مادة حسد . 


الحسد, اصطلاحا: 

قال الراغب: ا حسد : تمني زوال نعمة من مستحق لها ورعا كان مع ذلك 
سعي فی إزالتها ۲۲ . 

قال اماوردي: وحقيقة ا حسد : شدة الأسى على ا خیرات التي تکون للناس 
الأفاضل» وهو غير النافسة "° .اه. 

قال ابن الجوزي: ا حسد : هو تمني زوال النعمة عن احسود ون لم یصر 
للحاسد مثلهاء وتفارقه الغبطة فانها مني مثلها من غير حب زوالها عن 
کہ باه 

قال الجاحظ: ا حسد : هو التألم با يراه الانسان لغیرہ وما يجده فيه من 
الفضائل والاجتهاد في إعدام ذلك الغير ما هو له وهو خْلّقْ مكروه وقبيح بكل 
کر ےت 

قال ابن الجوزي: وحَد بعضهم ا حسد فقال : هو اڈی یلحق بسبب العلم 
سر جال اا ان بولا کر تہ کت افاضل سردا لان التاصل حرف 
عاق ماهر اتیل 

وقال بعض الحكماء: كل أحد بمكن أن ترضيه إلا الحاسد؛ فإنه لا يرضيه إلا 
زوال نعمتك . 

ركان الاصمعي: سمعت اعرابیا بقول: ما رایت ظالا آشبه عظلرم من 
الحاسد؛ حزن لازم ونفس دائم وعقل هائم وحسرة لا تفنی © .اه. 

وقال ابن الجوزي أیضا: وا حسد آخس الطبائع واول معصية عصي الله بھا: 
في السماء حسد إبليس لادم وفی الارض حسد قابيل هابيل باه ۶ : 


(۱) « الفردات ) مادة « حسد ). (۲) « أدب الدنيا والدين) (ص:١5؟‏ ). 
(۳) «زاد المسير) (۱۰۶/۱). )٤(‏ «تهذیب الا خلاق » (ص :۳۹). 
(ہ) «زاد المسير) ۱ 0۱6 (5) «زاد السیر» (۳۰/۸). 


۱۰ 


الآيات السواردة فی ذم الحسد 
سڪ ھ2 ص 

]١[‏ الحسد من صفات البهود: 

(۱) قال تعالی : ظإ ود کثیر من هل الكتاب لو یردونکم من بعد إانكم كمّارا 
حسدا من عند آنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتی يأتي الله بأمره 
إن الله على کل شيء قدیر 6:0 4 [البقرة:۹٠٠].‏ 

في هذه الآية الكريمة: « يحذر الله تعالى عباده المؤمنين من سلوك طريق 
الكفار من أهل الكتاب» ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهر وما هم 
ی میں لح سی معدو الكل عو | 

فوصفهم بقوله : كقارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تین لهم الحق 4 
يعتي: «من بعد ما آضاء لهم الق لم یجهلوا منه شیقا رلک اخسد حملهم 
على الجحود فَعَیْرهم ووبخهم ولامهم أشد اللامة) (۱ 

قال الفخر الرازي فی «تفسیره (۲۳۱/۳): 

اعلم أن هذا هو النوع الثالث من کید الیهود للمسلمین. 

قال ابن الجوزي في «زاد المسير, (۱۰۹/۱): 

ود كثير م من آهل الکتاب 4 معنی ود : احب ری وأمل الکتاب : البهود» 
قال الزجاج: لإ من عند هم موصول د ‏ كير لا بقولہ: سا 
لأن حسد الانسان لا یکون إلا من عند نفسه والعنی : مودتهم لكفركم من عند 
أنفسهم لا أنه عندهم الحق. 

فأما الحسد: فهو تمني زوال النعمة عن احسود وإن لم يصر للحاسد مثلهاء 
وتفارقه الغبطة: فإنها تمني مثلها من غير حب زوالها عن المغبوط .اه. 


(۱) تفسيرابن كثير عند هذه الاية .]٠١۹[‏ 


1١١ 


(2 


پ مهس حیرص کی( 一 -天‏ 

ذكر حسد الیهود تلمسلمین: 

هذه الاية الانف ذکرها دالة على ذلك . 

(۲ ) الآية الثانية: 

قال تعالى : ل وت طاتفة من هل الکتاب لو یصلونکم وما یصلون إلا أنفسَهُم 
وما یشعرون 6۵ 4 [آل عمران .]٦٦:‏ 

قال ابن کثیر: يخبر تعالی عن حسد اليهود للمؤمنين» وبغيهم إياهم الاضلال 
وأخبر أن وبال ذلك نما يعود على أنفسهم وهم لا يشعرون أنهم مکور بهم .اھ. 

قلت: وهكذا هو ا حسد يعود على أهله بالوبال والمكر من الله لعدم رضائهم 
ا قدره اللہ 

فاحذر أخي السلم أن تکون من آهله . 

(۳ ) والآية الثالثة تؤيد ثبوت الحسد فیما بینهم: 

تال تعالى : إن الدين عند الله الاسلام وما اختلف این أوتوا الكتاب الا من 
7 7+7+0 اب 9 4 

[آل عمران : ۱٩‏ ]۰ 

قال ابن کثیر: أي : بغی بعضهم على بعض فاختلفوا في ال حق لتحاسدهم 

وتباغضهم وتدابرهم» فحمل بعضهم بغض البعض على مخالفته في جمیع آقواله 


0 


وآفعاله ون كانت حقا. 
( 4 ) والآية الرابعة تثبت حسدهم لأهل الاسلام والسلمین: 
الکتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما 9 4 [النساء:؛ ه] . 


قال این کثیر: يعني ذلك : حسدهم النبي تيه على ما رزقه الله من النبوة 


۱۲ 


形 天 一 .一‏ سیب ده مه 
العظيمة ومنعهم من تصدیقھم إياه حسدھم له لكونه من العرب ولیس من بني 
إسرائيل .اه. 

( ۵ )والآيةالخامسة: 

قال تعالی : ما يود الّذين کفروا من أهل الکتاب ولا المشر کین أن ينل علیکم 
من خير من ربكم واللّه بختص برحمته من يشاء واللّه ذو القضل العظیم 4)9 

[البقرة :۱۰۵ ]. 

[ ۲ ] احسد من صفات النافقین: 

تقدم لك أن احسد سجيّة من سجایا الیهود فیما بینهم وللمسلمین؛ وكذلك 
في النافقین فانهم من ا حاسدین للمؤمنين في کل زمان ومکان . 

)۱( ) تال تعالی : طإ فما لكم في المنافقين فتعين والله آرکسهم بما کسبوا 
أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبیلا © ودوا لو 
تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تنخذوا منهم أولياء حت بهاجروا في سبیل الله 
فان تَولّوا فخذوهم وافتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصیرا 09 4 

۰] ۸٩ ۸۸: النساء‎ [ 


(۲) قال تعالى پ ادس 


8 و م وم م 


لیات إن کم تون 8 4 زال رهم۱۱ 
(۳) قال تعالی : ا إن تمسسکم حستة ت تسوهم وان تصبکم سین يفرحوا بها 
وإن تصبروا وتتقوا لا یض رکم کیدهم شيئا إِن الله بما یعملون محيط © 4 . 
[آل عمران :۱۲۰ ]: 
قال الرازي: وهذا الفرح شماتة » والفرح والشماتة متلازمان . 


۱۲ 


0 0 ١ ٤ 
0 


م هاي ع مس 


آمرنا من قبل ویتولوا وهم فرحون 2© 4 [التوبة:.5] . 

[ ۲ ] آمر الله بالتعوذ من الحاسد إذا حسد: 

ال تاذ وق من رما خت د وم شر خاي 
ذا رب 7 ون خر الات في قد () ون رح( 

[سورة الفلق] . 

كلام آهل العلے : 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية. رحمه الله .: 

وسورة الفلق فیها الاستعاذة من شر انخلوقات عموما وخصوصاء ولهذا قيل 
فیها برب الفلق فان فالق الإصباح بالنور يزيل بما في نوره من الخير ما في الظلمة 
من الشرء وفالق ا حب والنوی بعد انعقادهما يزيل ما في عقد النفائات فان فلق 
ال حب والنوی أعظم من حل عقد النفائات . 

وکذ لك الحسد هو: من ضيق الانسان وشحه لا پنشرح صدره لانعام الله 
عليه فرب الفلق يزيل ما بحصل بضیق الحاسد وشحه وهو سبحانه لا يفلق شيعا 
.اه 

وقال الشوکانی: 

ذكر الله سبحانه في هذه السورة إرشاد رسوله يه إلى الاستعاذة من شر کل 
مخلوقاته على العموم ثم ذكر بعض الشرور على ا حخصوص مع اندراجه تحت 
العموم لزيادة شره ومزید ضره. وهو الغاسق والنفائات والحاسد» فکان هوّلاءنا 
فیهم من مزید الشر حقيقين بافراد کل واحد منهم بالذ کر ۲۳ .اه. 


۔)٥۹۸/٦( «دقائق التفسیر»‎ )١( 
.)9۲۹/۵( «فتح القدیر»‎ )۲( 


1٤ 


حكمة تقیید الحاسد بقوله: طإ إذا حسد 4 : 

قال ابن القیم في «بدائع الفوائد, ؛ (۱) 

وتأمل تقييده سبحانه شر الحاسد بقوله: ظ إذا حسد #؛ لان الرجل قد 
يكون عنده حسد ولكن يخفيه ولا يرتب عليه أذى بوجه ما لا بقلبه ولا بلسانه 
ولا بيده» بل يجد في قلبه شيعا من ذلك ولا يعاجل آخاه إلا ما يحبه الله ء فهذا 
لا يكاد يخلو منه أحد إلا من عصمه الله . 

وفيل للحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ . 

قال: ما أنساك إخوة یوسف . 

لکن الفرق بين القوة التي في قلبه من ذلك وهو لا يطيعها ولا يأتمر لها بل 
یعصیها طاعة له وخوفا وحیاء مته ولجلالاً له آن یکره نعمه على عباده» فيرى 
فلك ساقا نكما انيه الدع ما سي ثبو نامل یخن 
دفع ذلك ويلزمها بالدعاء للمحسود. وتمني زيادة الخير له. 

بخلاف ما إذا حقق ذلك وحسد. ورتب على حسده مقتضاه من الأذى 
بالقلب واللسان والجوارح فهذا الحسد المذموم هذا كله حسد تمني الزوال.اه. 

واعلم أنه لما كان الحسد شراء أمر الله نبيه بالاستعاذة منه» والحاسد أشر؛ لانه 
حمل الشر ورضي به وانقاد له. 

قال ابن القيم في « بدائع الفوائد ۰ (۲۲۸/۲/۱) : 

الشرالرایع: شر احاسد إذا حسد وقد ۶ ٔ4 7)) 
الحاسد يؤذي ا حسود فنفس حسدہ شر يتصل باحسود من نفسه وعينه ون لم 
يؤذه بيده ولا لسانه» فان الله تعالى قال : « ومن شر حاسد إذا حسد ( 4 فحقق 
الشر منه عند صدور الحسد والقرآن ليس فيه لفظة مهملة. 


(۱) «بدائع الفوائد) ( ۲۳٦۹/۲/۱‏ ) و«الضوء المنير) (9/5؟5). 


۱۵ 


ف مه سےھویصہ کی( 一 -一‏ 

ومعلوم آن احاسد لا یسمی حاسدا إلا إذا قام به احسد کالضارب والشاتم 
والقاتل ونحو ذلك» ولکن قد يكون الرجل في طبعه ا حسد وهو غافل عن 
احسود لاه عنه» فإذا خطر على ذکره وقلبه انبعثت نار الحسد من قلبه إليه 
ما مان ی نف رات 

فان لم يستعذ بالّه ویتحصن به ویکون له آوراد من الا ذ کار والدعوات 
والتوجه إلى الله والاقبال عليه» بحيث یدفع عنه من شره بمقدار توجهه وإقباله 
على الله وإلا ناله ولا بد؛ فقوله تعالی : [إذا حسد 6 بیان؛ لأن شره إنما يتحقق إذا 
حصل منه ا حسد بالفعل .اه. 

قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن »: 

آمر الله نبيه مه أن يتعوذ من جمیع الشرور فقال : ھن شر ما خلق ي 
人‏ 

قال الحسن بن الفضل: ذکر الله تعالی الشر في هذه السورة ثم ختمها 
اتسد ليظهر أنه أخس طبع .اه 

تفسير الطبري لهذه الآية: قال في «تفسیره» :))۷۸۱/٢٢(‏ 

قوله: ظ ومن شر حاسد إذا حسد (2) 4 اختلف أهل التأويل في الحاسد 
الذي أمر النبي عله أن يستعيذ من شر حسده فقال بعضهم ذلك كل حاسد . 

ذكرمن قال ذلك : حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن نور» عن معمر» عن 
وس 3 و ومن شر حاسد إذا حسد © قال : من شر عينه ونفسه وعن عطاء 
الخرساني مثل ذلك قال معمر: وسمعت ابن طاوس یحدث عن آبیه قال : العين 
حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين وإذا استفل أحدكم فلیغتسل )۹۷ . 


١١)«امحرر‏ الوجيز) (۳۸۱/۱۰). 
(۲) في رواية معمر عن قتادة کلام . والآثر أخرجه عبد الرزاق في «تفسیره» ( ٠٠۰۸/۲‏ ) وقول طاوس » صحيح . 


٦ 


سڪ ص کی سس و" Ao‏ 

وقال آخرون: بل أمر النبي يله بهذه الاية أن يتسعيذ من شر اليهود الذين 
حسدوہ. 

ذكرمن قال ذلك: حدثنا یونس؛ آخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: 
لإ ومن شر حاسد إذا حسد #قال : يهود لم .عنعهم أن یومنوا به الا حسدهم(۱) ۱ 

وأولى القولين بالصواب في ذلك قول من قال: أمر النبي ميه أن يستعيذ 
من شر کل حاسد إذا حسد فعابه آو سحره آو بقاه سواءة رانا قلنا ذلك أولى 
بالصواب؛ لأن الله عز وجل لم بخصص من قوله: فإ ومن شر حاسد إذا حسد 4 
حاسدا دون حاسد بل عم آمره إياه بالاستعاذة من شر کل حاسد فذلك على 
عمومه .اه. 

[ ؛ ] آول ذنب عصی الله به في السماء احسد: 

عن جندب بن آبي أمية قال: إن آول خطيئة كانت ا حسد : حسد إبليس آدم 
أن یسجد له فحمله السك على العصية ۲ . 

وعن الحسن البصريء قال: [ ومن شر حاسد إذا حسد 4 : هو آول ذنب 
کان في السا 

وذلك فی قوله تعالی : ظ وإذ نا لْملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا إبليس آبی 
واستکبر وكان من الکافرین 9© 4 [لبقرة:» ۲۳ . 

قال قتادة: « قوله: 多‏ أبى واستکبر وکان من الکافرین 4 حسد عدو الله 
ایلس آدم على ما أعطاه الله من الكرامة...» ° . 


(۲) سنده صحیح آخرجه آبو الشیخ في ١‏ التوبیخ والتنبیه» ( رقم ۹ء وأعاده رقم( ۸۳))ء وانظر ما سيأتي في 
( الباب التالی ). 

(۳) آخرجه البيهقي في «الشعب » (۲۷۳/۰)» وابن عدي في «الکامل» (۰)۷۱۱/۲ وفي سنده الحسن بن 
دینار» قال ابن عدي: آجمع من تكلم في الرجال على ضعفه وانظر: دالجامع لأحكام القرآن» (۲۹۱/۱). 

( 4 ) آخرجه ابن آبي حاتم في « تفسيره) ( 84/١‏ ) وسنده صحيح» وعزاه السيوطي في «الدر النثور » (۱۲۳/۱) 
إلى عبد بن حميد وابن جریر وابن المنذر . 


۱۷ 


کے سممے۔ ال ہہ 

وقال تعالی : ظ ولقد خلقداکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم 
فسجدوا الا إبليس لم یکن من السّاجدين 0 [الاعراف :۱۱]. 

قال الطبري في «تفسیره» (۳۸۳/۱۸): حد ثنا یونس آخبرنا ابن وهب 
قال: قال له: یا آدم إن هذا عدو للك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجئة فتشقی 4 
فقرأ حتی بلغ : وأنّك لا تظماً فيها ولا تضحئ 4 وقرا حتى بلغ: وملك لأ 
پبلیٰ 4 قال : فنسي ما عهد إليه في ذلك . 

قال : وهذا عهد الله إليه في ذلك قال : ولو كان له عزم ما طاع عدوه الذي 
حسدہ وآبی أن يسجد له مع من سجد له (إبليس) وعصى الله الذي كرمه 
وشرفه وأمر ملاگکته فسجدوا لع , 

وقد ذكر الله خبر إبليس وحسده لادم في آکثر من سورة في القرآن الکرم من 
ذلك: 

قال تعالی : ظ وإذ قلا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا إبليس آبی واستکبر 
وکان من الكافرين 9 وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الْجِنَةَ وکلا منها رغدا حيث 
شنتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الاين 2 فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما 
مما كاتا فيه وق اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حن 
9 فتلقیٰ آدم من رَبّه کلمات فتاب عليه اه هو لوب الرحیم GD‏ قلا اهبطوا منها 
جمیعا فَإمَا يأتينكم مني هدی فمن تبع هداي فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون ۵© 4 

[ البقرة :4 ۳۸-۳ ]. 


8 گر ذلك سبحانه فی سورة ا حجر [ آية :1۲-۲۸ ]» وسورة ص [آیة :۲ ۸5-۷ ]. 
(۱) صحیح إلى ابن زید . 


۱۸ 


۱۹ 


۹ ہے سیا 

قال ابن عيينة: «الحسد أول ذنب عصي الله عز وجل به في السماء ‏ يعني : 
حسد إبليس آدم ‏ وهو أول ذنب عصي الله عز وجل به في الأرض وهو حسد ابن 
آدم آخاه فقتله ) 

ےووہ : و( وائل علیهم نبا بني آدم بالحق إذ فرباقبانافتقبل من 
آحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لك قال نما يقب الله من المتقين 59 كن 
بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأفتلك إِنَي أخاف الله رب العالن GD‏ 
إني أريد أن تبوء بإنْمي وإمك فتكون من آصحاب النّار وذلك جزاء القالين ۲3 

قال ابن كثيرفي تسیر هذه الآيات من «تضسيره»: 

يقول تعالى مبینا عاقبة البغي والحسد والظلم في خبر ابني آدم لصلبه في قول 
اهر وها قال وهال ۲۰ كيف عدا اسدساعلى الا قل يفا عليه 
يخا له اوه ا اله ج رصل القہان الذي اخ فيه المع وجل 

قال قتادة: ‏ واتل ee‏ ببي آدم بالحق 4 ذكر لنا آنهما هابيل وقابيل» 
فأما هابیل فکان صاحب ماشية فعمد إلى خير ماشیته فتقرب بها فنزلت عليه 
النار فأكلته وكان القربان إذا تقَبْل منهم نرلت عليه نار فأكلته» وإذا رد عليهم 
أكلته الطیر والسباع . 

وآما قابیل فکان صاحب زرع فعمد إلى آرداً زرعه فتقرب به » فلم تنزل 
٥ی‏ ك فا : چ لأفتلتك 4 ء قال: «إِنّمَا یتقبل الله 
)١(‏ أخرجه الدينوري ف لمجالسة ٦٥۹ (٠‏ ) عن ابن عيينة بهذا اللفظ . 

بت مر كما في ٠‏ اللسان وقد و سس القدح فيه وانظ 


. والله أعلم‎ mE ب‎ ey 


۱۹ 


کہ ررس الین 一 SS- 一‏ 
تت0 

[ 1 ] الومن لايكون حاسدا: 

قال الله تعالی : و للفقراء المهاجرين الین أخرجوا من دیارهم وأموالهم یتغون 
فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله لك هم الصادفون CD‏ والّذين تبوءوا 
الدار والإمان من قبلهم یحبون من هاجر إل ولا یجدون في صدورهم حاجة مما 
أوتوا ويؤثرون علی أنفسهم رر ا ار ومن من يوق شح نفسه فَأُولَك هم 
المفلحون (5) 4 [احشر:۸ -۹]. 

قال الحسن البصري في قوله: ا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا 4 
ل 

قال ابن کثیر: أي : لا يجدون في أنفسهم حسدا للمهاجرين فيما فضلهم 
الله به من المنزلة والشرف والتقدم في الذ کر والرتبة .اه. 

[ ۷ ] الحسد واخوة یوسف : 

قال سبحانه وتعالی فی کتابه الکرم : ظ إِذ ال وسف لأبيه يا بت ٍني ریت 
أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدین © قال يا بني لا تقصص رءياك 
على إخوتك فیکیدوا لك كيدا إن الَیْطان للانسان عدو مين (2) وكذلك يجتبيك 
ربك ویعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلی آل يعقوب كما أتمها علی 
ويك من قبل إْراھیم وإسحاق إن ربك علیم حكيم © 4 إلى قوله : ما ذهُوا 
به وأجمعوا أن يجعلوه في غیابت الجب وأوحيتا له لتبتنهم بأمرهم هذا وهم لا 
يشعرون 69 ®0 # [یوسف:؛ -۱۵]. 
(۱) آخرجه ابن جرير ( ۲۰۷/۱۰ء ۲٠۸‏ )» وعبد الرزاق في « تفسيره) وسنده صحيح إلى قتادة. 


(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في « الصنف » ( ٩٤/٩‏ )» وأبو الشيخ في ١‏ التوبيخ والتنبیه» ررقم :۷۲) وهو أثر 
صحيح الإسناد إلى الحسن . 


۲+ 


形 天 一 .一‏ سیب هه م۵ 

قال ابن الجوزي في «الدهش » (ص:۸۰) شارحا لهذا: 

0 ای می طرب و؟ یوسف آري المظلوم ما لظالم في مره : 
إئی رأيت أحد عضر کوکبا 4 فتلطفوا بخداع # ما لك لا تأمنًا # وشوقوا 
يوسف إلى رياض فإ يرتع ويلعب 4 فلما أصحروا أظهروا القت له» ورموا بسهم 
العدوان مقتله وأغباش غيابة ا جب ظط لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب 4. 

وبعد ذلك وصل بهم الحسد إلى أن يلقوه في ا جب وفرج الله عنه فأخذه 
بعض السيارة ثم كان مآله إلى بيت الملك عصر ثم نشأ وترعرع» وفتنت به امرأة 
العزین وانقذه الله من سرکھاۃ لائه كان من الاي 

ثم سجن ثم أفرج عنه» وقال له اللك : ظ لك موم لدینا مكين آمین 4 

یہ اف 
وتا ذلك جاءه إخوته ثم ارسل إلى أبيه وجاءوا بأهلهم أجمعين طإ فلما 
دخلوا علیٰ یوسف آوی إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنین 63 ورقع أبويه 
على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رءياي من قبل قد جعلها ربي حَقَا 
وقد آحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن تُرغ الشیطان 
يني وبين إخوتي إن ّي لطيف لا يشاء إنه هو العليم الحكيم 9© رب قد آتيتتي من 
الملك وعّمتسي من تأويل الأحاديث فاطر السّموَات والأرض انت وليي في الدنيًا 
والآخرة توي مسلما وألحقني بالصالحين CD‏ © [یوسف :۱۰۱-۹۹]. 


۳۱ 
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الأحاديث الواردة فی الحسد 


١ [‏ ] حسد الیهود للمسلمین: 

عن عائشة نله عن النبي ۶ قال : «ما حسدتکم الیهود على شيء ما 
حسدتکم على الاسلام والتأمين ) [سنده حسن]. 

آخرجه ابن ماجه ( 655 )2 والبخاري في (الادب) (۹۸۸). 

وأخرجه ابن خزيمة في «صحیحه» برقم ( 010/4 ) . 

باب: ذکر حسد اليهود المؤمنين على التأمين: أن يكون زجر بعض الجهال 
ا ثم وک ےد وت وا کی متهم 
لمتبعي النبي عله بلفظ : إن اليهود حسد وهم لا بحسدون على شيء كما 
يحسدون على السلام وعلى آمین) وظاهر سنده الحسن . 

وأخرجه أحمد »)١5/5(‏ والبيهقي (۰1/۲) مطولاًء وفيه: «نهم لا 
يحسدون على شيء كما يحسدون على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها 
وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنهاء وعلى قولنا خلف الإمام آمين» هذا 
لفظ أحمد. 

قلت وقد شارك الیتهرد الشيعة فى نعستدهم لاهل الا على سحن 
الأولى: تكرير السلام » والثانية: التأمين خلف الامام . 

فتطبيقهما کانما تنزل بهم الصواعق والحمد لله على أن وفقنا لسئة نبيه عله 
ونسأله الثبات عليها حتى نلقاه. 


(۱) وذكره شيخنا في « الصحیح المسند) . 


YY 


هه 2 ہت ال 一 we‏ 

وينبغي أن یعلم أن الشيعة هم آحقد ا حلق على آهل الاسلام في کل زمان 
وکل مکان وجدوا فيه في تطبیق الستن وغیرها. 

[ ۲ ] ا سد من آسباب هلاك الأمم: 

عن آبي هريرة کله قال: قال رسول الله عله : (إنه سیصیب آمتي داء الامم» 
قالوا: وما داءالام؟ ‏ قال : «الأشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباعد 
والتحاسد حتى يكون البغي ثم الهرج» قال العراقي في «المغني عن حمل 
الأسفار» 851/57١‏ ): آخرجه ابن أبي الدنيا في ( ذم الحسد ». والطبراني في 
«الأوسط) من حدیث آبي هريرة باسناد جید . ۱ 

عن الزبیر بن العوام تة قال: قال رسول الله عه : «دب إليكم داء الأمم 
قبلکم: الحسد والبغضاء هي ا حالقة حالقة الدين لا حالقة الشعر والذي نفس 
محمد بيده لا تومنوا حتی تحابواء آفلا آنبتکم بشيء |ذا فعلتموه تحاہبتم: آفشوا 
السلام بینکم) . 

آخرجه آحمد (۱/ ۱:9 ).والترمذي ( ۲۵۱۰ ).والطيالسي( ۱۹۳ ) وغیرهم . 

قال الشیخ الألباني في صحيح الترغیب والترهیب » ( ۲۸۸۸ ) :حسن لغیره . 

وجود إسناده النذري في « الترغیب والترهیب ) ( 94۸/۳ )۰ والهيئمي في 
«اجمع» (۱)۲۰/۸ » و ٍفشاء السلام) فی مسلم برقم )٥٥(‏ عن أبي هريرة . 

[ ۲ ] لایزال الإنسان بخیر ما لم یحسد 

عن ضمرة بن ثعلبة قال: قال رسول الله عه : «لا يزال الناس بخیر مالم 
يتحاسدوا». آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۸۱۵۷/۸) وآبو الشیخ في 
( التوبیخ والتنبیه » (رقم ۷۸). 

قال الشیخ الألباني فی « صحیح الترغیب ) (۲۸۸۷): حسن. 


۲٤ 


&。. 一 الجا‎ 一 一 

[ 1 ] النهي النبوي عن ا حسد: 

عن آبي هريرة زه عنه قال: قال رسول الله عله : ی : «إياكم والظن فان الظن 
أكذب الحدیث» ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا حاسدوا ولا تباغضوا 
ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانًا» . 

أخرجه البخاري ( ۰71 )۰ ومسلم .)۲٥٢٢(‏ 

عن أنس بن مالك كر + آن رسول الله يِه قال : الا تباغضوا ولا حاسدوا ولا 
تدابروا وکونوا عباد الله إخوانًاء ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام» 7" . 

أخرجه البخاري 5055١‏ )» ومسلم ( ٠٠١۹‏ ). 

قال الحافظ: قوله : «ولا تحاسدوا» انك کسی الشخص زوال شمه عن 
مستحق لها آعم من آن یسعی کی ذلك أو لا فان سعی كان باغیا وان لم يسع فى 
ذلك ولا آظهره ولا تسبب في تأكيد آسباب الکراهة التي نهي السلم عنها في 
حق السلم نظر فإن كان الانع له من ذلك العجز بحیث لو تمكن لفعل فهذا مأزور 
وان كان ا مانع له من ذلك التقوی فقد یعذر؛ لانه لا یستطیع دفع اخواطر 
النفسانية فیکفیه في مجاهدتها أن لا يعمل بها ولا یعزم على العمل بها . 

وعن الحسن البصري قال: ما من آدمي إلا وفيه احسد. فمن لم يجاوز ذلك 
إلى البغي والظلم لم یتبعه منه شيء .اه. 

[ ۵ ] التنافس إن لم یصحبه تقوی الله أدى إلى احسد: 

عن عبد الله بن عمروبن العاص عن رسول الله عله قال : (إذا فتحت علیکم 
فارس والروم أي قوم آنتم؟» . 

قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما آمرنا الله قال رسول الله مه :«أو غير 
ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك ثم تنطلقون في 
مساكن المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض».آخرجه مسلم ( .)۲۹٦٢‏ 


(۱) وجاء عن أبي بكر بنحوه عند أحمد (۳/۱) وغیره » وسنده صحیح . 


۳۵ 


هه 2 وري الک ےہ 

قال القاضي عیاض في « اکمال المعلم» (۵۱۳/۸): 

قوله : «تتنافسون ثم تتحاسدون» أصل التنافس: التسابق إلى الشيء أيهم 
يأخذه أولا وكأنه كثرة الرغبة في الشيء وهو أول آبواب التحاسد .اه. 

قال النووي في «شرح مسلم»: قال العلماء : التنافس إلى الشيء السابقة إليه 
وكراهة آخذ غيرك إياه وهو أول درجات امحسد وآما الحسد فهو تمني زوال 
النعمة عن صاحبها. 

والتدابر: التقاطع وقد يبقى مع التدابر شيء من الودة أو لا يكون مودة ولا 
بغض وأما التباغض فهو بعد هذا ولهذا رتب في ا حدیث ثم ينطلقون في 
مساكن المهاجرين أي : ضعفائهم فیجعلون بعضهم أمراء على بعض!'؟ .اه. 

[1]الحسد يطرد الإيمان من قلب المؤمن: 

عن أبي هريرة دة أن رسول الله يله قال : «لا يجتمعان في النار مسلم قتل 
کافراً ثم سدد وقارب» ولا يجتمعان في جوف مؤمن: غبار في سبيل الله وفبح 
جهنم. ولا يجتمعان في قلب عبد: الإيمان والحسد» . 

أخرجه النسائي ( برقم ۳۱۱۱) (۱۳-۱۲/۲۰) وابن حبان في « صحیحه» 
برقم ( ٥٦٦٤٦‏ ) (الإحسان)» وغيرهما. 

وحسنه العلامة الألباني في « صحیح الترغيب ) رقم ( ۲۸۸۲). 

قال العلامة السندي في (حاشیة النسائي) شرح هذا الحديث مبینا أن فيه: 
تقبيح للحسد وبيان أنه لا ينبغي للمؤمن أن يحسد فإنه ليس من شأنه ذلك . 

فمعنى (لا يجتمعان) هاهنا أنه ليس من شأن المؤمن أن يجمعهما ويحتمل 
أن المراد بالإيمان كماله.اه. 


(۱) وانظر «الفهم» (۱۱/۷). 


۳۹ 


[ ۷ ] من فضل الناس من كان خالیا عن الحسد و ملحقاته: 

عن عبد الله بن عمرو قال : قیل لرسول الله که : اي الاس افضل؟ . قال : 
«كل مخموم القلب صدوق اللسان» ۲۷ . قالوا: صدوق اللسان نعرفه فما 
مخموم القلب؟ . قال : «هو: التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد» . 

آخرجه ابن ماجه ( برقم ۲۱ ) وغیره» وصححه العلامة الألباني ( صحیح 
الترغیب ) (۲۸۸۹). 

[ ۸ ] هل سلامة الصدر من اخُسد من آسباب دخول الجنة؟!! 

قال الامام آحمد :)٦٦٦/١(‏ 

حد نا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن الزهري قال : آخبرني آنس بن مالك 
قال : کنا جلوسًا مع رسول الله ييه فقال : «یطلع علیکم الآن رجل من آهل 
الجنة»» فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه قد تعلق نعلیه في يده 
الشمال فلما كان الغد قال النبي عي مثل ذلك فطلع ذلك الرجل مثل المرة 
الأولى» فلما كان اليوم الثالث قال النبي ميه مثل مقالته أيضا فطلع ذلك الرجل 
على مثل حاله الا ولی فلما قام النبي تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص » فقال إني 
لاحيت أبي» فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثا فان رأيت أن تؤيني إليك حتى 
تمضي فعلت. قال : نعم. 

قال آنس: و کان عبد الله یحدث أنه بات معه تلك اللیال الثلاث فلم یره 
یقوم من اللیل شيعا غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه ذکر الله عز وجل وکبر 
حتی يقوم لصلاة الفجر. 

قال عبد الله : غیر آني لے آسمعه یقول لا خير فلما مضت الثلاث لیال 
و کدت أن آحقر عمله. 


(۱) قال ابن الا ثیر : هو من خممت البیت إذا کنسته . اه . مادة ( خمم ) . 


۳۷ 


YA‏ زو 
مر 

ا ری سرت 
فطلعت انت ثلاث مرار» فاردت أن آوي إليك لانظر ما عملك فاقتدي به فلم 
آرك تعمل کثیر عمل فما بلغ بك ما قال رسول اللہ م۲ . 

ی ان سر 
جم امین حا میس را 

فقال عبد الله : هذه الى بلغت بلك وهی الى لا نطیق. 
ومن طريقه آخرجه البزار كما في « کشف الأستار) (4۱۰-4۰۹/۲). 

والبیهقی في «الشعب) ( ١‏ ۲۰۵-۲۱۹ ) رقم ( 171۰۵ )» وابن عبد البر 
( ۰۱۲۲۱۲۱/۲ والبغوي (۳۵۳۰). وآبو القاسم الاصبهاني في «الترغیب 
والترهیب » (۰)۱۱۳۵ وتابع عبد الرزاق عبد الله بن المبارك . 

عند النسائی فی «عمل الیوم واللیلة» ( 8757 )» حيث قال : آخبرنا سويد بن 
نصر قال : آخبرنا عبد الله عن معمر به نحوه» ومن طریق النسائي آخرجه ابن 
السنی کی «عمل الیوم واللیلة» (۷۰۹). 

وخالفهما شعیب بن آبی حمزة عند البیهقی فی (الشعب) (۲۰۰/۰) 
فرواه عن الزهري قال : حدثني من لا آتهم عن آنس فذ کر نحوه وتابع شعیبا 
عقيل بن خالد» كما آشار إلى ذلك البيهقي في «الشعب » (ہ |۲۵ ). 

ولكن في «البزار » ۹/۲ وا از ركع ی عنيل 

عن الزهري عن أنس كذا موصولاً۔ 

فعلی ظاهر هذا يكرن احاصل آن عبد الرزاق وعبد اله بن البارك برویان عن 


YA 


سڪ ص | ww- 到‏ و 
معمر عن الزهري عن أنس مرفوعا به. 

قال الحافظ ابن كثيرفي «تفضسيره» الآية ۰۱۰ من سورة الحشر: 

وهذا ٍسناد صحیح على شرط الصحیحین . 

لکن رواه عقيل وغيره عن الزهري عن رجل عن أنس» فالله أعلم اه. 

قلت: قوله وغيره كأنه شعيب بن أبي حمزة والسند إلى عقيل لم أقف 
عليه“ ولو صح إلى عقيل فإن عبد الله بن البارك ومعمر أرجح من عقیل» 
فالذي یظهر لي : أن الوصل أرجح» والله أعلم» وهو موصول ظاهره الصحة. 

ثم رأيت حمزة الكناني يقول كما في حاشية «عمل اليوم والليلة» للنسائي 
تحت رقم :)۸٦۳٦(‏ هذا ا حدیث لم یسمعه الزهري من أنس رواه عن رجل عن 
أنس» ورواه غير واحد عن الزهري كذلك» رواه عنه عقيل وإسحاق بن يزيد 
كذلك . وقد جاء ا حدیث عن ابن عمر. 

آخرجه البزار كما في « کشف الأستار) (4۱۰/۲) رقم (۱۹۸۲): حدثنا 
محمد بن الثنی» حدئنا عبد الله ين قیس» خد قا آیوب عن نافع» عن ابع عمر 
| 
ولکنه قد توبع. 

عند البيهقي في «الشعب ) (ہ / ۲٦٦‏ /رقم ۰۱۰۷ ) أخبرنا آبو طاهر 
الفقيه» آخبرنا حاجب بن أحمد» آخبرنا عبد الرحیم بن منيب» آخبرنا معاذ ۔ 
يعني : ابن خالد » آنبانا صالح» عن عمرو بن دينار» عن سالم بن عبد الله ء عن 
اا کو 

وسمی الرجل الذي دخل اس بن مالك عندهما. 

وسند البيهقي فیه صالح ین بشیر الري» وهو ضعیف لايك جدا. 


(۱) وقد جاء عن عقيل ما یوافق فيه ابن البارك ومعمر بن راشد » كما تقدم ال شارة إليه. 


۳۹ 


۳٢ 


۳۱ 


آقوال السلف فی ا حسد وأهله 


[۱] قال عوف بن آبي جميلة: 
وجدت في کتاب وهب بن منبه : أن للحاسد ثلاث علامات : 
یتملق إذا شهد» ویغتاب إذا غاب ویشمت بالصیبة»(۱) 
[ ۲ ] قال ابن سیرین: 
تا ابو ا ر فش وان بات ناس اقلق ده ۳ 
[ ۲ ] قال الفضیل بن عیاض: 
ما آقل من يعد آمر ا لحسد ولو عري آحد عري إخوة یوسف ودواء الحسد 
كتمانه» ودواء الطيرة أن يمضي ء فان الله عز وجل قال : ظ طائركم مُعکم 4 
رس ۷ ا 
[؛ ] قال ابن آبي عانشه: قال بعضهم: 
أقل ما لعارك ا حسد في ترکه أن يصرف نفسه عذابا لیس مدرك به حظًا ولا 
غائظًا به عدوا فإنا لم نر ظالًا قط آشبه بمظلوم من ا حاسد : طول الأسف ومحالفة 
الكآبة ولا يبرح زاريا نعم الله لا يجد له مزالاً ويكدر على نفسه ما به من النعمة 
فلا يتمد لها طعما ولا يرال ساغطًا على من لا یترضاه ومعسخطا فا لا يال فهو 
منغص المعيشة دائم السخط محروم الطلبة لا بما قسم الله يقنع ولا على ما لم 
(۱) آخرجه آیو الشیخ في «التوبيخ راتيا (رقم :۷۰) وا ر کس في ليت 4 /4۷) وهو آثر لاباس به. 
(۲) آخرجه « آبو الشیخ في «التوبیخ » (برقم:۸۱)ء وابن عبد البر في «التمهید » ( ۱۲۰/۹ ) وسنده حسن . 


(۳) آخرجه ابو الشیخ في « التوبیخ والتنبیه ) (رقم:۸۰) وهو صحیح الإسناد» وجاء بعضه عن ا حسن ذکره ابن 
آبي الدنيا في « الفرج بعد الشدة» ) :۲۸ ). 


۳۱ 


۲ بجا 
)١( ۰ 2 ۱ : 5‏ 

إلى مدة لا يقدر الناس لها على قطع وانتقاص 

مر قيس بن زهير ببلاد غطفان فرأى ثروة وجماعة وعددا فكره ذلك فقال له 
الربيع بن زياد : إنه يسوءك ما يسر الناس فقال له: يا أخي إنك لا تدري أن مع 
الثروة والنعمة التحاسد والتخاذل وأن مع القلة التحاشد والتناصر»(۲) 

[1] قال بكربن عبد الله المزني: 

ذنبك إلى الحاسد دوام نعم الله عليك(۳ . 

[ ۷ ] قال عبد الملك بن مروان للحجاج: 
شر ااا 

[ ۸ ] وعن حمید قال: 
یعقوب؟ لا آبا لك» حیث حسدوا یوسف لکن عَم الحسد في صدرك فانه لا 
یضرك ما لم یعد لسانك وتعمل به یدك ۲٩‏ . 

آبي عائشة وهو متصل ولکن صاحب الکتاب الذي هو الدينوري فيه کلام كما في «اللسان» فإذا کان الا ثر 

الذي آنقله من ا جالسة فاني لا آحکم على سنده من أجل هذه العلت وانظر «عیون الا خبار » (۰)۱۲/۲ 
(۲) آخرجه الدنيوري في « ا جالسة) برقم (۲۲۹۲ ). 
(۳) آخرجه الدينوري في (ا جالسة) برقم ( 15۵ ). 
(4) آخرجه الدينوري في (ا جالسة) برقم ( 107 )۰ وابن عساکر (۱۰۷/۱۲) من طریق الدينوري والبلاذري في 

« نساب الأشراف) (۲۰۰/۷) من طریق آخر. 


)٥(‏ آخرجه ابن حبان في «روضة العقلاء» ص۱۳۲ )۰ وأبو الشیخ في «التوبیخ» (۷۰) وسنده صحیح» 
وأخرجه هناد في «الزهد » (۱۳۹۶). 


YY 


e qe سسےھک-- الج‎ 

:)۱۳١ص(‎ ,» قال ابن حبان في «روضة العقلاء‎ ] ٩[ 

العاقل : إذا خطر بباله ضرب من ا حسد لأخيه آبلغ اجهود في کتمانه» وترك 
إبداء ما خطر بباله . 

وا کثر ما یوجد ا حسد بین الأقران» أو من تقارب الشکل؛ لأن الکتبة لا 
یحسدها إلا الكتبة» كما أن ا حجبة لا يحسدها إلا الحجبة» ولن يبلغ المرء مرتبة 
من مراتب هذه الدنياء الا وجد فيها من يبغضه عليهاء أو يحسده فيهاء والحاسد 
خصم معاند لا يجب للعاقل أن يجعله حکما عند نائبة حدث فإنه إن حكم لم 
يحكم إلا علیه وإن قصد لم يقصد إلا لەءوإن حرم لم يحرم إلا حظه» ون أعطى 
أعطى غيره ون قعد لم يقعد إلا عنه » وإن نهض لم ينهض إلا إليه وليس 
للمحسود عنده ذنب إلا النعم التي عنده. 

فليحذر المرء ما وصفت من أشكاله وأقرانه وجيرانه وبني عمه. 

١[‏ ] وقال ابن أبي عائشة: 

قال بعض الحكماء: آلزم الناس تلكآبة أريعة: 

رجل حديد» ورجل حسود وخليط للأدباء وهو غير أديب» وحكيم محتقر 
للاقوام وأبعد الناس من الدخول في دين الحق والنصيحة لأهله: جاهل ورث 
الضلالة عن أهله» ورأس أهل ملته حظي فيهم بفضل الضلالة» ومعظّم للدنيا 
یری بهجتها دائمة محبوبة» ويرى ما رجى من خيرها قريبًا وما صرف من شرها 
بعیدا لیس یعقد قلبه على الاعات ورجل خالط السا فانصرف عنهم لحرصه 
وشرهه» ودامجهم على مکر وخديعة ۲۲ . 

[ ۱۱ ] وعن وهب بن منبه أنه قال: 

آخبر الحاسد أنه لم یرض بقضاء الله عز وجل "° . 
(۱) آخرجه ابن حبان في «روضة العقلاء » ( ص۱۳۸ ) وسنده قوي. 


(۲) آخرجه آبو الشیخ في «التوبیخ والتنبیه» ( ۰۷ ) وفي سنده بقية ‏ وهو ابن الولید - صدوق مدلس وقد 


۳۲ 


کہ ےرہ کی مم 
[۱۲ ] وقال ابن مسعود: 
اعلموا أن من حسد عبدا على ما أعطي فقد أغضب الذي اعطاه: الله عز وجل(" . 
[ ۱۳ ] قال الأصمعي: 
(وإذا آردت أن تسلم من ا حاسد فعم عليه آمورك» 0 
[:۱ ] عن ابن السماك فيل له: 
اي الاعداء لا تحب تن یعود لك صدیقا؟ 
قال: من سیب لاو که السا ي اا . 
[14 - ب] قال معاوية بن آبي سفیان .ی -: 
كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة فإنه لا يرضيه إلا زوالها ° . 
[10 ] قال ابن أبجرفي بعض الكتب: 
يقول الله تبارك وتعالی : الحاسد عدو نعمتي » متسخط لقضائي » غير راض 
بقسمی بین عبادي 07 
[ ۱ ] قال الربیع بن آنس: 
إنه مکتوب في الکتاب الا ول : إن احاسد ليس یضره بحسده إلا هو» ولیس 
بضار من حسد وان ا حاسد ینغصه حسده وان احسود |ذا صبر تجاه صبره ان الله 
عرز وجل يقول: »له من يق ویصبر فان الله لا يضيع آجر المحسنين 6 0) 
[ یوسف ٩۰:‏ ]. 
رھ تر اع حم وت سه رقي اف 
(۲) آخرجه الدينوري في « ا جالسة) برقم .)٥٦٦(‏ 
(۳) آخرجه الدينوري برقم ( 19۷ ) ومن طريقه ابن عساكر. 


(4) آخرجه الدينوري ( 15۷ )۰ وابن عساکر ( ۱٣‏ ۳3 ۷). 
)٥(‏ آخرجه الدينوري في «اجالسة» برقم (/55 )» والبيهقي عن الأصمعي في «الشعب » (۲۷/9) وسنده 


إلى الأصمعي قوي . 
)٦(‏ آخرجه أبو الشيخ في ١‏ التوبيخ والتنبيه ) ) ۲ ) وفي سنده عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه وهو وآبوه 
ضعیفان . 


۳ 


پم الین ےب e‏ 

[ ۱۷ ] قال بشربن الحارت: 

« العداوة في القرابت والحسد في الجيران والنفعة في الاخوان ». 

[ ۱۸ ] قال آبو حازم الديني: 

ليس لملوك صديق» ولا محسود راحة» والنظر في العواقب یفتح العقول ۲۳ . 

[ ۱۹ ] قال الأصمعي: 

رایت آعرابیا في بني عر قد آتت له ماثة وعشرون سنة فقلت له: ما اطول 
٣‏ ۶ , 

[۲۰ ] قال آبو عبيدة: 

ستة لا يخلون من الكآبة :رجل افتقر بعد غنى» وغني یخاف على ماله النْوَّى 
وحقود وحسود وطالب مرتبة لا یبلغها قدره ومخالطة العلماء بغیر عل . 

[ ۲۱ ] قال داود بن رشید: 

قالت حکماء الهند : لا ظفر مع بغي ولا صحة مع نهم ولا ثناء مع كبر ولا 
صداقة مع خُب ولا شرف مع سوء أدبء ولا بر مع شح» ولا اجتناب محرم مع 
حرص ولا محبة مع هزی ولا ولاية حکم مع عدم فقه» ولا عذر مع إصرارء ولا 
سلام قلي مع غیبةه ولا راحة مع حسد» ولا سوّدد مع انتقامء ولا رکاسة مغ عرة 
نفس وعجب. ولا صواب مع ترك المشاورة» ولا ثبات ملك مع تهاون وجهالة 


ا )٥(‏ 
ورراء 


(۱) أخرجه البيهقي في « الشعب » (۷۳/۵ ۰۲۷۰۲ ۲۷۸ )» وفي سنده من لم أقف على ترجمته . 

(۲) أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب) )١١5٠(‏ وقال بعده: قال ابن عيينة: فذاكرت 
الزهري بهذه الكلمات فقال : كان أبو حازم جاري وما علمت أنه يحسن مثل هذه الکلمات . 

(۳) أخرجه الدينوري في « اجالسة» برقم ( 570 )» والمبارك بن عبد الجبار في « الطيوريات) . 

.)٥٦٦ ( أخرجه الدينوري في « اجالسة»‎ )٤( 

(ه ) آخرجه ابن عساکر « تاریخ دمشق 4 (۰)۱4۱/۱۷ والدينوري في « اجالسة» ررقم :-۱۵۳). 


٥ 


0 


کو و کی( دسج 

[ ۲۲ ]قال یحیی بن خالد: 

ا حاسد عدو مهين لا يدرك وتره الا بالتمني ۲۲ . 

والوثر: هو ا جنایة التي یجنیها الرجل على غيره . 

[ ۲۳ ] قال الأصمعي: 

سال عبد الملك بن مروان الھیٹم بن الأسود فقال له: ما مالك؟ » قال : القوام 
من العيشء واخ عن اباس ... 

فقيل له: ألا خبرته؟ . 

قال: لو قلت له: إنه قليل حقرني أو إنه كبير حسدني”") . 

[:۲ ] قال ابن سيرين: 

ما حسدت أحدا قط على شيء ؛ إن كان من آهل النار فكيف أحسده على 
شيء من الدنيا ومصيره إلى النار؟!؛ وإن كان من أهل الجنة فكيف أحسد رجلا 
من اهلها آوجب الله تبارگ وتعالی له رضوانه؟۱ : 

[ ۲۵ ] قال مسلم بن ابراهیم؛ 

ما سمعنا شيعا لحسن من هذا نی کلام ابن سیرین(" . 

[ ۲۰ ] وقال آیضا: 

تست ) ھ7 ولا فان كت 

[ ۲۷ ] قال اللأحنف بن قیس: 

هن كما آقول لا راحة سود ولا مروءة لکذوب. ولا وفاء لملوك ولا حيلة 


(۱) آخرجه الدينوري فى ( ا جالسة) (۲۱۸۲). 

(۲) آخرجه الدينوري فى (ا جالسة؛ (۲۷۰۰). 

(۳) آخرجه ابن عساکر في « تاريخ دمشق ) ( ۱۵ /ق46۲) وابن آبي الدنيا في «الورع » (رقم :4۷ )۰ وابن حبان 
في « روضة العقلاء) ص۱۳4 ) وغیرهم» وفي سنده من لم يتبين لي . 

)٤(‏ آخرجه ابن سعد في « الطبقات» (۷/٦۱۹))ء‏ وأبو الشیخ في «التوبیخ» (۸۱) وسنده عند ابن سعد 


اس 


۳۷ 


一 一 一‏ ص لین “太一 一 -一‏ ما 
لبخيل ولا سؤدد لسيء الخلق17؟ , 
[ ۲۸ ]قال الخليل بن أحمد: 
ما رایت ظالًا آشبه بمظلوم من حاسد نفس دائم وعقل عائم وحزن لاف . 
| ۲۹ ] قال ذوالنون: 
وهو داشل إلى الخيس: [اللسد داء لا ييا رحسب اشوس القرما بى" . 
[۳۰ ] وقال آيضاً: ا حسد جرح ما يبرا إذ بحسب ا حسود ما یلقی(*) . 
[ ۲۱ ] قال قتادة: ما کثرت النعم على قوم قط إلا كثر آعداژهم 
[۲۲] قال محارب بن دثار ؛ ° 
إني لدع لبس الثوب الجديد مخافة أن يظهر في جيراني حسد لم يكن" . 
من آقوال آهل العلم : 
١ [‏ ] قال الامام البيهقي فی «الشعب, ٩"‏ (۲۱۳/۵۰): 
الحسد: مذموم والحاسد غير الغابط لأن ا حاسد من لا يحب الخير لغيره 
ویتمنی زواله عنه والغابط من یتمنی أن یکون له من الخير مثل ما لغیره . 
واحاسد یعتبر إحسان الله إلى أخيه اساءة إليه وهذا جهل منه لان الاحسان 
الواقع بمكان آخیه لا یضره شیغا فان ما عند الله واسع وقد کون | ناس سيقن 


لقضاء الله وذلك یدنیه من الکفر لولا أنه ما دل فیقول: نما آکره الغم الذي بي 
نے نام اھ لا الاضاء تسه اف 


(۱) آخرجه البيهقي في « شعب الإيمان) )۲۷۳/٥(‏ وفي سنده مبهم . 
(۲) الصدر السابق وفیه مبهم . 

(۳) آخرجه البيهقي في « شعب الإيمان) ( ۲۷۹/9 )۰ وسنده لا بأس به. 
)٤(‏ الرجع السابق . 

ره ) آخرجه البيهقي في « شعب الإبمان) ( ۲۷۷/۵ ) وسنده صحیح . 
)٦(‏ الصدر السابق» وظاهره الصحة. 

(۷) نقله من «النهاج في شعب الإيمان) (۱۰۳/۳) للحليمي . 


۳۷ 


اھ سممص۔ الک سر 
[ ۲ ] قال ابن الجوزي في «زاد المسير (۳۰/۸): 
الحسد: آخس الطبائع واول معصية عصي الله بها في السماء حسد ابلیس 
لادم ء وفي الأرض حسد قابیل لهابیل اه. 
[ ۳ ] قال القرطبي في «الجامع» (۲۵۹/۲۰): 
الحسد: تمني زوال نعمة احسود وان لم يصر للحاسد مثلها والنافسة هي 
تمني مثلها وان لم تل فاسد شر مذوم والنافسة مباحة وهي الغبطة .اه. 
قال ا حافظ ابن حجر كما في « تقریظه للرد الوافر» ( ص4٩‏ ۲۵۰-۲ ) لابن ناصر 
الدین: إن ا حسد يحمل صاحبه على اتباع هواه ون يتكلم فیمن یحسده با یلقاه . 
الور اة هنا اعد بدأبصاحبه فقتله.... 
#عاذنا اله من حسد یسد باب الانصاف ویصد عن جمیل الاوصاف ہام 
[ 4 ] قال ابن جزي في , تفسیره. (ص‌۸1۵): 
اد بحاي مذموم طبعا وشرعا. . . والحاسد يضر نفسه ثلاث مضرات : 
أحدها: اکتساب الذنوب لان ا حسد حرام . 
الثانية: سوء الأدب مع الله تعالی فان حقيقة ا حسد كراهية إنعام الله على 
عبده واعتراض على الله في فعله . 
الثالثة: تألم قلبه من كثرة همه وغمه. 
فنرغب إلى الله أن یجعلنا محسودین لا حاسدین فان احسود في نعمة 
واحاسد في كرب ونقمة. ۱ 
[ ۵ ] قال العلامة الا لوسي في «روح العاني» (۵۰۷/۱۳): 
الحسد یطلق على تمني زوال نعمة الغیر وعلی تمني استصحاب عدم النعمة 
ودوام ما في الغیر من نقص أو فقر أو نحوه» والاطلاق الأول هو الشائع والحاسد 
بكلا الاطلاقین مقوت عند الله تعالی وعند عباده ۔عز وجل -» آت بابا من 


YA 


سريب الو سم هرو پر 
الكبائر على ما اشتهر بينهم . اه المراد . 

[ 7 ] قال الهيتمي في دالزواجر, (۱۰۰/۱): 

قد علمت معنى الحسد فلا حسد إلا على نعمة بأن تكرهها للغير وتحب 
زوالها عنه فإن اشتهيت لنفسك مثلها مع بقائها لذويها فهو غبطة وقد يخص 
باسم المنافسة وهي قد تسمى حسداء كما مرفي خبر الا حسد إلا في اثنتين) . 

إذا تقرر ذلك فالأول : حرام وفسوق بكل .UP‏ 

نعم» إن تمني زوال نعمة فاجر من حيث إنها آلة إفساده وإيذائه الخلق ولو صلح 
حاله لم يتمن زوالها عنه فلا حرمة؛ لأنه لم يتمن زوالها من حيث كونها نعمة 
بل من حيث كونها آلة الفساد والإيذاء ويدل على تحر الحسد وأنه فسوق 
وكبيرة ما قدمناه من الأخبار. 

ومن آفاته أنه تسخط لقضاء الله إذ أنعم على الغير ما لا مضرة عليك فيه 
وشماتة بأخيك المسلم .اه المراد . 

[ ۷ ] قال الامام البخاري في «صحيحه»: باب/ ما ينهى عن التحاسد 
والتدابروقوله تعالى: <« ومن شر حاسد إِذا حسد 4 قال الحافظ ‏ , 

آشار بذ کر هذه الآية إلى أن النهي عن التحاسد لیس مقصورا على وقوعه بين 
اثنين فصاعدا بل ا حسد مذموم ومنهي عنه» ولو وقع من جانب واحد؛ لأنه إذا ذم 
مع وقوعه مع المكافأة فهو المذموم مع الافراد بطریق ال ولی . 

[ ۸ ] قال ابن حبان في «روضة العقلاء» (۱۳۳): 

الواجب على العاقل مجانبة احسد على الأحوال کلها: فان آهون خصال 
ا حسد هو ترك الرضا بالقضاء وإرادة ضد ما حکم الله جل وعلا لعباده» ثم 
انطواء الضمیر على إرادة زوال النعمة عن أخيه وهیهات أن یساعد القضاء ما 
للحساد في الا حشاء. 


(۱) شرح حدیث رقم (50514). 


Ya 


كر #ق ری کی( 一 -一‏ 

وقال (ص۱۳4): ا حسد من أخلاق اللغام وتركه من أفعال الكرام» ولكل 
عم مت تا سل لا سا 

ومن ا حسد يتولد الحقد» وا حقد أصل الشرء ومن آضمر الشر في قلبه أنبت 
انا سر مات الو رها 

واحسد اسم یقع على إرادة زوال النعم عن غيره» وحلولها فيه فأما من رأى 
الخير في أخيه» وتمنى التوفيق لثله» أو الظفر بحاله» وهو غير مريد لزوال ما فيه 
أخوه فليس هذا بالحسد الذي ذم ونهي عنه. 

ولا يكاد يوجد الحسد إلا لمن عظمت نعمة الله عليه» فكلما أتحفه الله بتزداد 
النعمء ازداد الحاسدون له بالمكروه والنقم. 

وقد كان داود بن علي ينشدني کثیرا: 
إلى نشاأت وحسادي ذوو عدد ياذا العارج لا تنقص لهم عددا 
إن يحسدوني على ما كان من فمثل خلقي فیهم جر لي حسدا 

وقال (ص۱۳۷): بعس الشعار للمرء الحسد؛ لأنه يورث الکمد» ویورث 
الحزن وهو داء لا شفاء له وا حاسد إذا رأى بأخيه نعمة بهت» وان رأى به عثرة 
شمت ودلیل ما في قلبه کمین على وجهه مبین وما رایت حاسدا سالم احدا. 

واسد داعية إلى النکد الا تری ابلیس؟ »حسد آدم فکان حسده نکدا على 
تفم فص سا پم كان مکاح 

ویسهل على المرء ترضي کل ساخط في الدنيا حتى یرضیء إلا ا حسودہ فإنه لا 
يرضيه إلا زوال النعمة التي حسد من أجلها. 


سے وہ سے رہ ص 


0 


١ 


سے ر۸١۱‏ 
او ات 
بعض آثارالحسد 


لا کان احسد خلقا ذمیما یتصف به كل ذمیم کانت عواقبه وآثاره وخيمة 
جد فمن تلك الاثار علی سبیل الاختصار. 

)١(‏ يودي إلى التباغض: 

معلوم أن ا حاسد إذا حصل وتحقق منه ا حسد يؤدي به إلى البخض الشدید 
للمحسود دس إنه پیش کل اس رداقلا ولو كان سا بانقلاق اتا 
وقد ثبت النهي عن التباغض فعن آبي هريرة فة قال : قال رسول الله ئل : «لا 
تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضکم على بیع بعض 
وکونوا عباد الله إخوانًا السلم آخو السلم لا يظلمه ولا بخذله ولا يحقره التقوی 
ههنا ویشیر إلى صدره ثلاث مرات بحسب امری من الشر أن يحقر آخاه السلم 
كل المسلم على للم جرم و ی 

فانظر رحمك الله كيف بدأ الهدي النبوي بالنهي عن الحسد؛ لأنه الطريق إلى 
ما بعده وهي كلها من آثار الحسد وإليك بيانها : 

:شجانتلا]١[‎ 

قال القرطبي في «الفهم» "١‏ /ه"ه. :)٤٥٥‏ 

«ولا تناجشوا» قيل فيه: إنه من باب النجش في البيع وفيه بعدّ؛ لأن صيغة 
تفاعل لا تكون إلا من اثنين فتناجش لا يكون من واحد والنجش يكون من 
واحد فافترقا وإن أصلهما واحد. 

ولان أصل النجش الاستخراج والإثارة وقیل: «لا تناجشوا لا ينفر بعضكم 


١ 


مه کی( 一 -一‏ 
معنا اي لا سا القول عا مف عایھ الصد یل که رو گا 
قال : (سکنا ولا تنفرا» ۲۷ وهذا حسن من الأول اه. 

فعلم أن النجش القصود في الحديث هو التغیر عن الا خ السلم وهذا من 
آسباب ا حسد عیاذا بالله . 

[ ۲ ] التباغض: 

والعنی بقوله : الا تباغضوا» النهي عن تعاطي آسباب البغض الذي الحسد 
آحدها وذلك؛ لأن ا حب والبغض معان قلبية لا قدرة للانسان على اکتسابها ولا 
70 "مھ ۲ 

[ ۳ ]التدابر: 

قوله : « لا تدابروا » قال النووي : التدابر العاداة وقیل القاطعة؛ لأن کل واحد 
يولي صاحبه دبره اه. 

وهذا من آهم آثار ا حسد ومن أول ما یظهر من آثاره أن یری ا حاسد آخاه 
فیدبر عنه لما یحس به من ا حسد وا حقد في قلبه على آخیه عیاذا بالله . 

[؛ ] ومن آثارالحسد آیضا أنه يؤدي إلى القاطعة: 

ا 

عن أنس بن مالك تة أن رسول الله هله قال : «لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا 
تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانًا »۲۳ . 

فذكر التقاطع بعد الحسد لأنه من دواعيه وأسبابه. 

قال القرطبي :أي :لا تقاطعه فلا تكلمه ولا تعامله وهو معنى لا تهاجروا “° اه 
(۱) رواه البخاري برقم ( ٦۱۲١‏ ) عن أنس بلفظ «یسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا». 
(۲) انظر (المفهم) ( ٩۳۱/۲‏ ) و« شرح النووي لمسلم) ( شرح حديث رقم (559؟). 


(۳) تقدم ا حدیث وأصله في «الصحيحين). 
(؛ ) «الفهم» (580/7). 


和 


رمرم الین سس لہ ھ8 

فانظر آخي - رحمك الله - كيف هذا الشرع الصطفوي ینهی عن کل ما 
يدعو إلى تفكيك آواصر الا خوة وال لفة الذي السبب الأول في تفکیکها 
وتمزيقها الحسد فکن على حذر منه » وفقنا الله وإياك لطاعته . 

[ ۵ ] ومن آثارالحسد آیضا أنه يؤدي إلى هجر غیر شرعي بل مخالف 

للشرع الرباني: 

ونما في ذلك ما آخرجه البخاري ( 1۰۷۷ )» ومسلم ( ۲۹۱۰ ): 

عن آبي أيوب الا نصاري - تل2 - أن رسول الله َيه قال : «لا يحل لسلم أن 
بهجر آخاه فوق ثلاث لیال یلتقیان فیعرض هذا ویعرض هذا وخیرهما الذي یبدا 


بالسلام» . 
وأخرج مسلم ( ۲۰۰۲ ) عن آبي هريرة ‏ له ۔ أن رسول الله عه قال : لا 
هحرة بعد ثلاث ) . 


قال النووي: قال العلماء: في هذا احدیث تحریم الهجرة بين السلمین آکثر 
من ثلاث لیال واباحتها في الثلاث . 

الأول: بنص الحديث» والثاني : ع 

أقول: وانت أيها المسترشد تعلم أن للهجر آسبابا من أقواها ما يكنه ا حاسد 
في قلبه من الحسد لأخيه فإذا ما أظهر هذا الحسد أفسدت الأخوة وامتلات 
القلوب بالبغض وحصل الهجر ورما وصل إلى ما هو أشد منه. والّه أعلم . 

[ 1 ] ومن آثارالحسد القبيحة آیضا أنه يؤدي بالحاسد إلى سوء الظن 

بإخوانه الذين یحاسدهم. 

فلا يكاد يظهر شيء من ا حسود أو يتكلم به إلا وحمل كلامه أو فعله ذلك 

الحاسد على أقبح ما يحمل عليه على ذلك الأمر أن يذهب من درجة ذلك 


(۱) «شرح النووي لمسلم) (حدیث رقم:.٠57؟)‏ وا الفهم» ( ۰۳۲/۰ 99ه). 


۲ 


٤ 
. احسود أو یؤثر فیما أنعم الله عليه به فيطيب ذلك القلب الخبيث المليء با حسد‎ 

هم 

تی اک ۶ سم 
تدابروا ء وكونوا عباد الله إخوانًا » . 

2۵028 المراد 207 . 
تل تد وس 
سی مسوم 

فنهى الدبي ٩۶‏ يه عن الظن لسبی ید پیا باطلة ناشعة عن ذلك الظن 

با لخيبة والخسارة ومع ذلك يحمل الأمور على غير محاملهاء ويحاول إثبات ظنه 
TS‏ في بعض الحساد عیاذا بالله من هذه 
الصفات القبيحة » ولذلك ي یخبر اله عن مثل هذا الظن الس فیقول : ل وظنتم 
ظن السوء وکنتم قوما بورا 4 زلنتح:۱۲] اي : إن المنافقين حسدهم وبغضهم لهذا 
الدین واهله ظنوا أن نبیه وصحبة نبیه هالکون فوبخهم الله بهذا القول ۲ . 

اس ت یو کاب و0 ا 
التهم فقد أتى عبد الله بن مسعود سره فقيل فاون قط ليع ی تقال + 
إنا نهينا عن التجسس ولکن إن يظهر لنا شيء ناخذ به" . 

۳ ۰. <« " ۰ 


(۱) راجع « تفسير ابن کثیر» آية رقم [ ۱۲] من سورة الفتح» > و«الفهم» (/0۳ ۵۳9). واشرح النووي» 
1 


(۲) آخرجه آبو داود ) ۸۰" )» وسنده صحیح . 


٤ 


6 

B。. سم‎ 让 到 一 一 
الخاتم ونكيل ونعدها کراهية أن یتعودوا خلق سوء أو یظن آحدنا ظن سوء)‎ 
.)۱۲( وسنده صحيح» انظر « صحیح الادب ) رقم‎ 

وأخرج آبوالشیخ عن عمر بن عبد العزیز» أنه قال : « آحسن الظن بأخيك 
حني ےر ےہ ہے جب ا ٹک 
و(۱۵۸) . وأخرج ایض برقم (۲۲۹) بسند صحيح عن قتادة ء قال : «والّه لقد 
ی ی ای ئا 
المؤمنون إخوة فأصلحوا ب بين أخويكم ‏ [الحجرات:١٠‏ 

ڈیو کید و o‏ یا معشر 
من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا 
تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عورة أخيه نتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته 
يفضحه ولو في جوف رحله» 7" . 
ويقول معاوية رل : إنه سمع النبي تله يقول: «إنك إن اتبعت عورات 
الناس ور أو كدت أن تفسدهم) قال آبو الدرداء: كلمة سمعها معاوية من 
رسول الله یله فنفعه الله بها ٢‏ بواخرج ابو الشيخ عن ابن سيرين أنه قال : 
«إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا » فإن لم تجد له عذرا ؛ فقل لعل له 
عذرا ) وأخرج هناد السري عن أبي قلابة بنحوه. 

[ ۷ ] ومن آثارالحسد السيئة آیضا: أنه يؤدي إلى عدم مغضرة الله عز 

وجل للحاسد: 
وربما تعدى ذلك إلى ا محسود وما في ذلك ما أخرجه مسلم برقم ( ۲5*۰ ) : 
عن أبي هريرة فة أن رسول الله مله قال: «تفتح أبواب ا حنة يوم الإثنين 


1۳۶ أخرجه الترمذي ( ۲۰۳۲ ) وهو حديث حسن من حديث ابن عمر‎ )١( 
. أخرجه أبو داود 1880 ) وسنده صحيح‎ )۲( 

. في (التوبیخ والتنبيه) (۹۷) وهو قوي إن شاء الله‎ )٣( 

)٤(‏ في «الزهد » (۱۲۲۰) وفي سنده مبارك بن فضالة وهو مدلس وقد عنعن. 


٤ 


ا ر کی( 一 -一‏ 
ویوم الخميس فیغفر لکل عبد لا يشرك بالله شيئًا الا رجلاً كانت بینه وبين أخيه 
شحناء فيقال : أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحاء أنظروا 
هذين حتی يصطلحا » . 

وفي رواية له: « فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء 
فیقال: اتركوا أو اركوا هذين حتى يفيئا ». 

قد سبق لك أن الحسد يؤدي إلى التباغض والتقاطع حتى تصبح القلوب 
مليئة بالشحنای وبالأ خص الحاسد لأنه لا يرضى مهما حصل ومهما کان الا 
بزوال تلك النعمة التي يحسد المحسود من أجلها فلا يزال الشحناء في قلبه مدى 
الأيام والسنين فیمنع ويحجب من توبة الله عليه وغفرانه له - فاسالك أيها الحاسد 
إذا كان الله جل ثناؤه قد أبعد عنك غفرانه وتوبته فالی من ترجع ليقبلك ويقبل 
أعمالك وإلى من تعوب؟!. 
من كل یه( فونه صرض وليس من الله إن فوته عوض 

فليس هناك حل سوى التصدي لهذا الحسد وإزالته منك ومدافعته بكل ما 
تملك والتصافح والتسامح مع إخوانك وبذل الجميل إليهم بقدر مستطاعك . 

وإذا كان الحاسد بهذه الثابة من الشحناء فما ذنب احسود ۹۷ ؟ . 

إن قابل احسود ا حاسد بالشحناء والبغض كذلك کان داخلاً فی هذا وال 
أعلم وان عفی وصفح وقابل باجمیل وان لم يقبله احاسد فانا نرجوا أنه لا 
کو ف وار عر که ااا ر ا مرغ ها هر بهو 
ذلك قوله : «هذین حتی یصطلحا) . 

فإذا حصل عدم الشحناء من أحدهم فإنه لا يكون داخلاً تحت هذاء والعلم 


لله وحده 00 5 


(۱) وبأي وجه تكون الشحناء سواء بالحسد أم بغيره؟ » ولكن نصصت على الحسد لأنه الموضوع الذي نطرقه. 
(۲) وانظر «الفهم» (Cog 2579/8١‏ 


3 


ری ال سم لہ 

[۸ ] ومن آذارالحسد آیضا: أنه يؤدي بصاحبه إلى الغيبة التي هي من 

کبانرالذ نوب: 

ويقول الله في النهي عنها: ظ ولا يغتب بعضکم بعضا ک4 [الحجرات:؟1]. 

ونما في ذلك ما آخرجه مسلم ( ۲5۸۹ ): 

عن أبي هريرة تة أن رسول الله يك قال : «أتدرون ما الغيبة ؟ » » قالوا: الله 
یہی وریہ 

قیل : آفرایت إن كان في أ خی ما أقول؟. 

قال : (إن كان فيه ما د تقول فقد اغتبته. وان لم يكن فقد بهته» . 

والحاسد آول من يقع في هذا الأمر لانه يقدح ذ فى المحسود بأي وجه کان سواء 
كان فيه الأمر الذي يقدح فيه بسببه الذي يزعم ام فريك فيد ولك قافا ال 
الأمر على وفق ما الحاسد يتكلم به فهي الغيبة بعينهاء وإن لم يكن فهو البهتان 
والثاني أكثر ما يكون من الحاسد لأن الحسد يحمله ويؤزه إلى ذلك ازا عياذًا بالله 
وحده من هذه الصفات الذميمة. 

وینسی عندھا الحاسد أو يتناسى قول النبي ميه في حجة الوداع: (إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا 
في بلدكم هذاء ألا هل بلغت»“ فالحاسد ينتهك هذه الحرمة كلما سنحت له 
الفرصة بذلك . 

٩[‏ ] ومن آثارالحسد وعواقبه: أنه يؤدي به إلى اساءة الجورة إلى جیرانه: 

فالغالب على الحاسد أن یحسد من کان مجاورا له لما يرى من نعم الله علية. 

ونما في ذلك ما أخرجه البخاري 50١/١‏ )» ومسلم (725): 

« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه. ومن كان یمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت» 


(۱) وقد جاء الحديث عن جماعة من الصحابة منهم ابو بكرة متفق عليه وجابر بن عبد الله انفرد به مسلم . 


۷ 


1۸ 
ای 


وانت خبیر بأحوال ا حاسد بعدما تقدم لك من الا حادیث والاثار في هذا فان 
ا حاسد لا عنعه مانع شرعي ولا عرفي إذا حصل حسده من تنفیذه فی محسوده 
فإذا کان ا حسد إلى الجار فانه يؤذيه بما یستطیع حسدا ما آنعم الله عليه به . 

وحسبنا الله ونعم الوکیل. 

١ [‏ ] ومن آثارالحسد آیضا: أنه يؤدي به إلى عدم الابتداء بالسلام على 

الحسود: 

دوس و ود سی یت 

عن أبي أمامة وة قال : قال رسول الله یل : إن آولی الناس بالله تعالى من 
بدآهم بالسلام» وهو حدیث صحيح ! 9 » وهذا ذا شاق على الماسد أن يبدأ بإلقاء 
السلام على ا حسود لما في قلبه من ا حسد عليه والله الستعان . 

واخرج عبد الرزاق في «تفسیره» (4۸/۲) عن مجاهد في قوله : طط ادفع 
الي هي آَحسن 4 [فصلت :۲۳4 قال : هو السلام إذا لقيته» وسنده صحیح ”° . 

[ ۱۱ ] والحسد بوابة للاستطالة في عرض السلم : 

<< 

عن سعید بن زيد قال : قال رسول اللہ مه : إن من آربا الربا :الاستطالة في 
WE‏ ۳ 

وهذا والّه من عواقب ا حسد وما بعد هذا آشد فتأمل ما آخرجه آبو داود 
ایض (4۸۷۸) : 

عن أنس بن مالك مه قال : قال رسول الله تيه : «ا عرج بي مررت بقوم 
لهم آظفار من نحاس یخمشون وجوههم وصدورهم . فقلست: من هؤلاء 


(۲) وأخرجه البيهقي في «الشعب » (۲۷۰/۰) من طریق عبد الرزاق وأخرجه ابن جرير في « تفسيره) 
(58/19). 


(۳) يصححه شيخنا ایضا في «الجامع الصحيح) (۲۵۱/۵) . 


۸ 


بح الک م که مه 

一 SA لجر‎ SO 
يا جبریل؟  قال: هو لاء الذين يأكلون خوم الناس ويقعون في آعراضهم» وهو‎ 
۱ (۱) ۱ حدق‎ 

[ ۱۲ ] ومن آثارالحسد على الحاسد: أنه يكون من شر الئاس : 

وفي ذلك ما أخرجه الترمذي 7١5715١‏ ): 

عن أبي هريرة مان رسول الله مه وقف على ناس جلوس فقال: «ألا 
أخبركم بخيركم من شرکم؟) ء قال : فسكتواء فقال : «خیرکم من يرجى خيره 

(Y) 5 和 مب # 2 7 4 ع‎ 名 

ويؤمن شره وشركم من لا یرجی خیرہ ولا یؤمن شرہ) وهو حديث حسن "" . 

ومعلوم أن ا حاسد لا بو مر ره ولذلك آمر الله تبيه بالاستتعاذة من شرہ فقال : 
و قل أعوذ برب الفلق (۲) من شر ما خلق (۲) ومن شر غاسق إذا وقب (۳) ومن شر 
النفاثات في العقد (2) ومن شر حاسد إذا حسد (5) )4 [سورة الفلق]. 

[ ۱۳ ] ومن آثارالحسد. أن يكون الحاسد مذیاعا مکلحا : 

٤‏ 0" يديع عن عن احسود أي شيء پسوء احسود وفي نفس 
الوقت عبوسا في وجه) 

وفي ذلك ما خرجه البخاري في «الأدب الفرد» ررقم (۳۲۷): 

عن علي تفه قال : « لا تکونوا عجلا مذاییع ۲4 بذرا ”۹ ء فإن من ورائکم 
بلاء مت 9 ی ۷( ۳ من اة )۸( رتخا (٩)‏ ) وهو صحیح الا ١‏ 
(۱) یصححه شیخنا في «اجامع الصحیح» (۵ /۲5۱). 
(۲) في دا جامع الصحیح» (۵/ ۲۰۹ ) . 
)٥(‏ البذر: جمع بذور الذي لا یستطیع أن یکتم سره أي : الفشون للأسرار. 
)٦(‏ التبرح: بفتح وسکون الشدة و الشر والعذاب الشدید والشقة. 
(۷) وفي بعض الطرق : « مکلحا» أي : یکلح الئاس لشدته. والکلوح: العبوس. 
(۸) التماحل من الرجال الطویل . 


(۹) جمع رداح وهو ا جمل الثقل حملا والعنی الفتن الثقيلة العظيمة اه.. کل هذه العاني من حاشية «صحیح 
الآدب) (YE‏ 


(۱۰) ویصححه الشیخ الألباني في « صحیح الا دب ) (۲۵۰ ). 


۹ 


6: 

كر مس وريه کی( 一 -一‏ 
٠١ [‏ ] ومن آثار الحسد: أن الحاسد يكون من أبغض الناس إلى الله ورسوله عل : 
وفي ذلك ما أخرجه الطبراني في (الأوسط) ( برقم :)۷٦۹۳‏ 
عن أبي هريرة کل قال : قال رسول الله يله : «إن أحبكم إلي أحسنكم 

أخلانًا: الوطتون أكنافًا الذين يألفون ويؤلفون, وأبغضكم إلى الله : الشاء‌ون 

بالنميمة المفرقون بين الأحبة الملتمسون للبراء العنت» وفي «المعجم الصغیر) برقم 

(۸۲۲) بلفظ: «... وإن أبغضكم إلي: المناءون بالنميمة المفرقون بين الأحبة 

الملتفسوق للبراء الخشت ۰۰ 
فا حاسد یلتمس للمحسود أي عیب یجده وهو منه بريء ورعا بهته 

بالتخلف عن بعض الطاعات Un‏ وافتراء یحمله علی 

ذلك ا حسد وعدم مراقبة الله في أقواله وأفعاله. 
[ ۱۵ ] من آثارالحسد: أن يحرم صاحبه من الصافحة التي فیها الأجور الکثيرة: 
فمما ورد في ذلك ما آخرجه آبو داود ( ۰۲۱۲ ) ء والترمذي ۲۷۲۷ ) : 
عن البراء بن عازب ینف قال : قال رسول الله عله : (ما من مسلمین یلتقیان 

فیتصافحان إلا غفر لهما قبل أن یتفرقا ) ٩۳‏ . 
وأخرج الطبراني في «الاوسط » برقم ( ۲4۵ ). 
عن حذيفة بن اليمان كه عن النبي عه قال : «إن المؤمن إذا لقي المؤمن 

فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما یتناثر ورق الشجر)”" . 
فهذان احدیثان وما في معناهما يدلان على فضيلة مصافحة المسلم لأخيه 

وما في ذلك من الا جر وتناثر ا خطایا ولکن ا حاسد يحرم مثل هذه الأجور ؛لأن 

حسده یمنعه من أن یضع يده في ید آخیه للمصافحة وإن التقیا و کان لا بد 
© فال العامة اللبني في صحیح الترغیب » (۲۹۵۸) : حسن لغیره 


(۲ ) قال العلامة الالباني في « صحیح الترغیب » (۲۷۱۸) : صحیح لغیره . 
(۳) وصححه لغیره الألباني في « صحیح الترغیب ) ) ۲۷۲۰ ). 


0۰ 


فکانما وضع في يده امجمی عياذا بالله من الحسد وآهله. 
人‏ 
سبيل الحصرء إنما هو على سبيل الذكر "١"‏ » ولعل في ذلك كفاية لمن صیب 
رض الحسد آن يععظ فیتوب إلى الله ما هو فيه لا يرى من آثار وخيمة عائدة 

عليه في الدنيا والاخرق والله ولي الهداية والتوفيق. 

وأختم هذا الفصل بذ کر ما قاله الماوردي ‏ رحمه الله في «آداب الدنيا 
والدین» ص4 )١5‏ حيث قال بعد ذكره لدواء الحسد : وان صدته الشهوة عن 
مراشده وأضله الحرمان عن مقاصده فانقاد للطبع اللغيم وغلب عليه الخلق الذميم 
حتى ظهر حسده واشتد كمده فقد باء بأربع مذام : 

إحداهن: حسرات الحسد وسقام الجسد ثم لا يجد لحسرته انتهاء ولا يؤمل 
了‏ 

والثانية: انخفاض النرلة» وانحطاط الرتبة لانحراف الناس عنه ونفورهم منه 
وقد قیل في منثور ا حکم : ا حسود لا یسود . 

والثائثة: مقت الناس له حتى لا يجد فیهم محبا وعداوتهم له حتى لا بری 
فیهم ولیا فيصير بالعداوة مأثورا وبالقت مزجورا. 

والرابعة: إسخاط الله تعالی في معارضته واجتناء الأوزار في مخالفته إذ 
لیس یری قضاء الله عدلاً ولا لنعمه من الناس أهلاً » ولذلك قال النبي ۶ : 
«الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب) ٩۳‏ . 


(۱) وقد تقدم في الفصل الثالث ذكر بعض آثار الحسد في بعض كلام أهل العلم ولم أعد ذكره هاهنا خشية 
الإطالة . 

(۲) هذا حديث مشهور بين الناس ولكنه ضعیف لا يصح عن النبي عله فقد آخرجه ابن ماجه ( 47١١‏ )» وأبو 
يعلى (7555)» والقضاعي (۱۰۹) وغيرهم من طريق عيسى الحناط عن أبي الزناد عن أنس وهذا سند 
وأخرجه أبو الشيخ في « التوبيخ والتنبيه) ( )٦٦‏ من طريق عيسى الحناط عن الشعبي عن أنس ويحتمل أن 
يكون هذا من تخليط الحناط فإنه متروك كما تقدم. 


۵۱ 


o۲ 
کت ای‎ 


وقال عبد الله بن العتز, احاسد معتاظ على من لا ذنب له بخیل ما لا 
علکه طالب ما لا یجده. 


اترقوعا : «إن الغل وا حسد يأكلان الحسنات كما تأكل النار الحطب» وقد رواه أبو معاوية عند هناد السري 

في « الزهد » ( ۱۳۹۱ ) عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن الحسن قال: قال رسول الله َل كذا مرسلاً وهو 

الأصوب» وهو مرسل ضعيف الإسناد جدًا فإن يزيد الرقاشي ضعيف جد . 

وأخرجه ا خطیب في « التاريخ) (۲۲۷/۲) من طريق أبي هلال عن قتادة عن أنس مرفوعا بنحوه وأبو هلال 

هو محمد بن سليم الراسبي ضعيف وقد حسن العراقي هذه الطريق في « تخريج أحاديث (الإحياء) 

.)۱۲۰( 

وآخرجه آبو داود 4٩۰۳‏ ) من حدیث آبي هريرة بنحوه وقال البخاري في «التاریخ» (۲۷۲/۱): لا يصح . 

حك سو ل رو رہپ ا اد یسیں ہو یی ی ور ی 
حفص الخطيب ذكره الذهبي في «الیزان » وذكر له هذا ا حدیث بهذا السند ثم قال : فهذا بهذا الاسناد 

تا 

فالحدیث من جمیع طرقه لا يصح وشیخنا مقبل کان یضعفه و کذا الشیخ الألباني ذکره في « الضعیفة» 

.)۱۹۰۱( 
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نصيحمالماوردي لن ابتلي بحاسد ( 
سم .سس 
قال: وإذا بلي الانسان یمن هذه حاله من حساد النعم وأعداء الفضل استعاذ 
بالله من شره» وتوقی مصارع کیده. وتحرز من غوائل حسده وآبعد عن ملابسته 
وإدتائه لعضل دائه واعواز دوائه فقد قیل : حاسد النعمة لا يرضيه إلا زوالها. 
وقال بعض الحکماء: من ضر بطبعه فلا تأنس بقربه فان قلب الأعيان صعب 
المرام . 


وقال عبد الحميد: أسد تقاربه خير من حسود تراقبه. 


وقال محمود الوراق: 
آعطیت کل الناس من نفسي الرضا الا اس ود فانه أعياني 
مان لي ذنبا إليه علمته الا تظاهر تسس الرجمن 
راہ اي في الا تی وذهاب آموالي وقطع لساني 


وفي «الجالسة, للدينوري :)۱٥٥١(‏ 

حدئنا إبراهيم الحربي قال : سمعت داود یقول : قالت حکماء الهند : 

لا ظفر مع بغي» ولا صحة مع نهم» ولا ثناء مع کب ولا صداقة مع خب » 
ولا شرف مع سوء أدب» ولا بر مع شح» ولا محبة مع هزی ولا قضاء مع عدم 
فقه ولا عذر مع اضرا ولا سلم. قلب بس نز ولا راحة مع حسد ولا سوّدد 
مع انتقام» ولا رئاسة مع عزة نفس وعجب. ولا صواب مع ترك مشاورة ولا ثبات 
ملك مع تھاون!'' . 


(۱) يعني الخداع والغش وا حبث . 
(۲) وأخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق» )١41/117(‏ من طريق الدينوري » والدينوري فيه كلام وبعضهم 
دافع عنه ء انظر ذلك في «اللسان » وفی مقدمة «اجالسة» للشيخ مشهور بن حسن. 
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2 ر 
ریت الل ae‏ 
Ee FI‏ و 
أسباب الحسد وعلاجه 
أسباب الحسد: 
لت فرض :اال موق با 


«الحسد مرض من آمراض النفس وهو مرض غالب فلا يخلص منه إلا القليل 
من الناس » ولهذا يقال : «ما خلا جسد من حسد لکن اللئیم يبديه والکرم 
یخفیه ) . 

وقد قیل للحسن البصري: آیحسد المؤمن؟ » فقال : ما آنساك إخوة یوسف 
لا آبا لك ولکن عمه في صدرك؛ فإنه لا يضرك ما لم تعد به يدا أو لسانا» ٩۳‏ . 

«هذا آمر لا يكاد ينفك منه في باطنه ولا يأثم الانسان بوجود ذلك بل يأثم 
بتمني زوال النعمة عن أخيه المسلم )7 . 

ومعلوم أن الله «قد ركب في الطباع حب التفاضل على ا جنس فما أحد إلا 
وهو يحب أن یکون أعلى درجة من غيره» فإذا وقعت نكبة أوجبت نزوله عن 
مرتبة سواه فينبغي له أن يتجلد بستر تلك النكبة لغلا يشمت به ذو العافية)”" . 

فمن الأسباب التي تظهر الحسد: 

[۱ ] نعم الله الظاهرة لاسيما منها العلم والمال: 

معلوم أن بالعلم يسود الشخص من دونه وبا مال كذلك» وهكذا كافة النعم 


(۱) «مجموع الفتاوى) ( ۰۱۲4/۱۰ ۱۲۵). 
(۲) « الطب الروحاني ) لابن ا جوزي ( ص٤"‏ ). 
)٣(‏ (صید الخاطر) ( ص ۰۳۲۰۰ ۱(۱ 
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站 
النعمة.‎ 

قال شيخ الإسلام: « والنفوس لا تحسد من هو في تعب عظیم؛ فلهذا لم 
يذ کره یعنی فی ال حدیث التفق علیه: الا حسد الا فى ائنتین...»- وان کان 
ا جاھد في سبیل الله أفضل من الذي ینفق الال بخلاف المنفق والعلم فان .02 
ليس لهما في العادة عدو من خارج فإن قدر آنهما لهما عدو یجاهدانه فذلك 
أفضل لدرجتهما. .. . 

وا حسد في الأصل إنما يقع ما يحصل للغیر من السؤدد والرياسة والا فالعامل 
لا يحسد في العادة ولو كان تنعمه بالكل والشرب والنکاح أكثر من غیره. 

بخلاف هذین النوعين فانهما یحسدان کثیرا ولهذا یوجد بين أهل العلم 
الذین لهم اتباع من الحسد ما لا یوجد فیمن لیس کذلك. وکذلك فیمن له 
اتباع بسبب إنفاق ماله فهذا: ینفع الناس بقوت القلوب . وهذا ینفع الناس 
بقوت الا بدان» والناس كلهم محتاجون إلى ما تصلحهم من هذا وهذا»۳ . 

وهل الحسد هاهنا لما یکسبه أصحاب النعم من الخير؟ 

يجيب على هذا ابن الجوزي حيث قال: 

«واعلم أنه لا يقع الحسد إلا في أمور الدنيا فإنك لا ترى أحدا يحسد قوام 
الليل ولا صوام النهار ولا العلماء على العلم بل على الصيت والذ کر »۳7 . 

[ ۲ التشارك فی المطالب والتنافس فيها: 

قال شيخ الإسلام: 

(حسد النساء بعضهن لبعض کثیرا غالبا لاسيما المتزوجات بزوج واحدء فان 
المرأة تغار على زوجها لحظها منه» فإنه بسبب المشاركة يفوت بعض حظها. 


(۱) «مجموع الفتاوی» ( ۰۱۱4/۱۰ ۱۱۵) . 
(۲) وانظر « مجموع الفتاوی» (۱۲۷/۱۰). 
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وھکذا ا حسد يقع كثيرا بين العشارکین في رئاسة أو مال إذا اخذ بعضهم 
过‏ 
عليه کحسد آخوة یوسف و کحسد ابني آدم آحدهما لأخيه ؛ فانه حسده على 
ما فضله الله به من الإعان» والتقوی ۔ کڈ سره تلم یه - وقتله على 
E‏ 

[ ۲ ] بعض أمراض النفس تؤدي إلى الحسد: 

من ذلك: العد اوة والبغضاء: 

فان الانسان إذا عادی غیره آوعاداه غیره؛ آدی ذلك إلى الأذية فنتج من ذلك 
البغض وا حقد والحسد في كل ما يأتي ویذر إلا من رحمه الله وكانت تقوی الله 
لیس لت 

۱ لر 

ویدخل فيه الترفع والعجب؛ لأن المستكبر والترفع والعجب بنفسه إذا رأى 
من قد آنعم الله عليه ورفعه بفضله على مكانة الستکبر أو العجب بنفسه ے 
كان ذلك من آسباب حسد الستکبر والعجب بنفسه لذلك الرجل الذي آنعم 
الله عليه بذلك . 

الخوف من فوات القصود: 

يؤدي هذا إلى تحاسد طلبة ذلك القصود سواء کان حب التزعم والرياسة أو 
قير ذلك والّه الستعان . 

البغض والحقد: 


سات ظافرات ونقمات بیان لاد تال اھ السلانة 


(۱) «مجموع الفتاوی» (١١/١٥۱۲ء‏ ٦ء‏ وانظر «روضة العقلاء) (ص١۱۳))ء‏ وقد تقدم نقل الکلام في 
« الفصل الرابع ) . 


۵۷ 
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سڪ ص چو ص 

0]) یعتبر داء كما تی حدیث النبي عله : (دب إليكم داء الأمم قبلكم 
الحسد والبغضاء» ۱ . 

وإذا علم أنه داء وهو يعتبر من شرور الأدواء على النفس والغیر فإن النبي 和 是‏ 
یقول : ما آنزل الله من داء إلا وله شفاء» "° . 

[۱ ] أذكارالصباح والساء والنوم والذكر مطلقا: 

فمعلوم أن الأذكار لها دور كبير في علاج کثیر من الا مراض القلبیة وغیرها 
وذکر الله یذهب کثیرا منها  :‏ الذین آمنوا وتطمتن قلوبهم بذکر الله آلا بذ کر الله 
تطمتن القلوب G‏ © [الرعد :۲۸] . 

[ ۲ ] العلم بأن الحسد ضرر محض في الدین والدنیا: 

وآما احسود ؛ فانه ينتفع بذلك من ال حاسد . 

قال ابن الجوزي: 

اعلم أن الحسد یوجب طول السهر وقلة الغذاء ورداءة اللون وفساد الزاج 
ودوام الكمد» قيل لاعرابي عاش مائة وعشرین سنة: ما أطال عمرك ؟ ء قال: 
ترکت الحسد فبقیت. 

本 
في الدنیا والدين» وأنه لا ضرر فيه على احسود في الدنیا والدین بل ينتفع به‎ 
فيهما ومهما عرفت هذا عن بصيرة ولم تكن عدو نفسك وصديق عدوك فارقت‎ 
الحسد لا محالة.‎ 


(۱) سبق تخریجه » ص ۲۲ . 
(۲) آخرجه البخاري ( 1۷۸ ) عن آبي هريرة . 
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وأما کونه ضررا عليك في الدین فهو آنك با حسد سخطت قضاء الله تعالی 
وکرهت نعمته التي قسمها بين عباده وعدله الذي آقامه في ملکه بخفي حکمته 
ت ل رفس وداه داب على تارج 0 
الایمان وناهيك بها جناية على الدین. ۱ 

وقد انضاف إلى نك غششت رجلا من الزن وترکت نصیحته؛ وفارقت 
أولياء الله وأنبياءه في حبهم الخير لعباده تعالی . 

وشاركت إبليس وسائر الكفار في محبتهم للمؤمنين البلايا وزوال النعم . 

وهذه خبائث في القلب تاکل حسنات القلب كما تأكل النار الحطب 
وتمحوها كما بمحو الليل النهار. 

وآما كونه ضررا عليك في الدٹیاء فهو آنك تتالم بحسدك في الدنيا أو 
تتعذب به ولا تزال في كمد وغم إذ نعم الله تعالى على آعدائك تترى بغيضها 
عليهم فلا تزال تتعذب بكل نعمة تراها وتتألم بكل بلية تنصرف عنهم فتبقى 
مغموما محروما متشعب القلب ضيق الصدر قد نزل بك ما يشتهيه الأعداء لك 
وتشتهيه لأعدائك» لقد كنت تريد ا حنة لعدوك فتنجزت في الحال محنتك 
وغمك نقداء ومع هذا فلا تزول النعمة عن ا حسود بحسدك . 

ولو لم تكن تؤمن بالبعث والحساب لكان مقتضى الفطنة إن كنت غاقلاً أن 
تحذر من الحسد لما فيه من ألم القلب ومساءته مع عدم النفع فكيف وأنت عالم 
ما في امحسد من العذاب الشدید في الاخرة » فما آعجب إلا لعاقل کیف 
یتعرض لسخط الله ؟!. 

[ ۳ ] التقوی والصبر: 

قال شيخ الاسلام. رحمه الله . : 

«فمن وجد في نفسه حسدا لغيره فعليه أن یستعمل معه التقوی والصبر 
کو لت برح سس 
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ومن اتقی الله وصبر فلم يدخل في الظالین نفعه الله بتقواه كما جرى لزينب 
بنت جحش ER‏ كانت تسامي عائشة من آزواج النبي 42 ) ۶. 

[ ؛ ] العمل على نقيض ما يقتضيه الحسد: 

فال ابن رجب: 
«وقسم آخرإذا وجد في نفسه الحسد سعى في إزالته وفي الإحسان إلى 
احسود بإبداء الإحسان إليه والدعاء له ونشر فضائله وفي إزالة ما وجد له في 
ا او اه ن اس شیر اتش ل وا 
أعلى درجات الإيمان وصاحبه هو المؤمن الکامل الذي يحب لأخيه ما يحب 
لل ر0 

وقال الهيتمي: 

« العمل النافع لذلك الرض هو أن تکلف نفسك أن تصنع با حسود ضد ما 
اقتضاه حسدك فتبدل الذم بالد ح والتکبر عليه بالتواضع له ومنع إدخال رفق 
عليه بزيادة الارفاق به وهكذاء فبهذا یضعف داء الحسد وکلما زدت من ذلك 
تناقص الحسد إلى أن ينعدم» فافهم تسلم وامتثل تخنم والله سبحانه الوفق وإليه 
ترجع الأمور) 4 

[ 4 ] عدم التطلع على نعم الله على الآخرين : 

إن النعم على ا حسود تثير الحسد عند الحاسد فينبغي للحاسد أن يكف 
نفسه عن التطلع إلى تلك النعم ومن ذلك عدم مخالطته للمحسود. 

وقال الهيتمي: 

WE 


(۲) «جامع العلوم واحکم» ) ص۳۲۷ ). 
(۳) «الزواجر» (۱۰۳/۱). 
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تت | 到‏ لي 。。& 
وسوءه غالباء وبهذا ينازع الشيطان النفس إلى حسده فان أطاعته حتى أظهرت 
الحسد بقول أو فعل اختياري أو أبطنته بأن أحبت زوال نعمته فهي عاصية 
بحسدھا إذ معصية الحسد بالقلب فحسب متعلقة بالخلق فلا يشترط في التوبة 
منها استحلال ا حسود لأنها آمر باطن لا يطلع عليه إلا اتال تی دشت 
ظاهرك وألزمت مع ذلك قلبك كراهة ما يترسخ فيه بالطبع من حب زوال النعمة 
حتى كأنك مقت نفسك على ما في طبعها كانت تلك الكراهة من جهة العقل 
في مقابلة الیل من جهة الطبع» وحینعذ تکون قد أديت الواجب ولا يدخل تحت 
اختيارك غالبا آکثر من هذا“ . 


.)٠١۳/١( «الزواجر»‎ )۱( 
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دم 
الوقاب/ من حسد الحاسدین 
一 0 一 一 0‏ 


[ ۱ ] الأذكار اليومية: فان فيها حفظ من کل سوء باذن الله تعالی . 

[ ۲ ] کتمان النعم و کل ما يدعو إلى حسد الحاسدين : ° 

فال ابن الجوزي: 

«ينبغي لمن تظاهرت نعم الله عز وجل عليه أن يظهر منها ما يبين أثرها ولا 
يكشف جملتها وهذا من أعظم لذات الدنيا التي يأمر الحزم بتركها فان العين 
حق وإني تفقدت النعم فرایت إظهارها حلوا عند النفس. 

فالظاهر إصابته بالعين لموضع الحسد . 

إلا أنني رأيت بعد الحسود للازم ؛فإنه في حال البلاء يتشفى وفي حال النعم 
يصيب بالعين» ولعمري إن المنعم عليه يشتهي غيظ حسوده. ولكنه لا يؤمن أن 
يخاطر بنعمته فإن الغالب إصابة الحاسد لها بالعين» فلا يساوي إلا الإلتذاذ بإظهار 
ما غيظ به ما أفسدت عينه بإصابتها وكتمان الأمور فى کل حال على ا حازم فإنه 
إن كشن قار مد ان كان كر واسعقروه إن كان صصق وان "ككش 
ما یعتقدہ ناصبه الأضداد بالعداوة 5 

وان کشف قدر ماله استحقروه إن کان قا وت2 كان كثيرا وفي 
هذه الثلاثة یقول الشاعر: 


二‏ حس ود سح فز ومکذب 
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(۱) آما حدیث : (استعینوا على إنجاح ا حوائج بالكتمان فإن کل ذي نعمة محسود) هو حديث ضعیف » ضعفه 
شیخنا مقبل وغیره من آهل العلم وأما الشیخ الألباني فإنه قواه في « الصحیحة» (۱4۵۳). 
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ولا تكن من المذاييع الغر الذين لا يحملون آسرارهم حتی يفشوها إلى من لا يصلح. 

ورب كلمة جرى بها اللسان هلك بها الانسان» ۷ . 

[ ۲ ] قلة مخالطة الحساد ومجالستهم ومن تخشی منه ذلك: 

قال ابن الجوزي: 

«العزلة عن الى سبب طیب العیش, ولا بد من مخالطة عقدار قدر العدوة 
فرعا كدك فأهلكك وأحسن إلى من آساء اليك » واستعن على آمورك بالکتمان 
ولتکن الناس عندك معارف. 

فأما أصدقاء فلا ! ء لآن أعز الأشياء وجود الصدیق. 

لأن الصدیق لا يحب أن یکون في مرتبة مثله» فإن صادقته عاینا لم تنتفع به 
لسر اخاظ وقلة غلية ر آفیید, 

وان صادقت ماثلاً أو اا حسدك . 

وان كان لك يقظة تلمحت من أفعاله وأقواله ما یدل على حسدك» 
لإ ولتعرفنهم في ن القول 4 (سحمد :۱۳۰ 

وإذا أردت تأكيد ذلك فضع عليه من يضعك عنده فلا يخرج إليه بما في قلبه . 

فان أردت العيش فابعد عن الحسود؛ لأنه يرى نعمتك فرعا أصابها بالعين. 

فإذا اضطررت إلى مخالطته فلا تفش له سرك ولا تشاوره ولا يغرنك تملقه 
لك ولا ما يظهره من الدين والتعبد فان الحسد يغلب الدين. 

ھ وقد عرفت أن قابيل أخرجه ا حسد إلى القتل. 

س وآن أخوة يوسف باعوه بثمن بخس . 

و رکان ابر عامر الراهب من التعيدين العفلای عة اله بن أبي من الرڑساء: 

رسيي یاه ال 77 عله إلى النفاق وترك الصوابءولا ينبغى أن 


.۰)۱۲۷: (صید الخاطر) ( ص‎ )١( 


نذا 


یہ کی( 一 -一‏ 
تطلب لحاسدك عقوبة آکثر ما هو فيه فانه آمر عظیم متصل لا يرضيه إلا زوال 
نعمتك» وکلما امتدت امتد عذابه فلا عيش له وما طاب عيش آهل الجنة الا 
حين نزع الحسد والغل من صدورهم ولولا أنه نزع لتحاسدوا ونغص عیشهم »۲ . 

وقال ابن حبان في «روضة العقلاء» (۱۳۵): 

لا یوجد من سود آمان اسر( من البعد مھر الد ما دام مشرفا علی ما 
خصصت به دونه لم يزده ذلك إلا وحشة وسوء ظن بالله ونماء للحسد فيه . 

فالعاقل يكون على إماتته بما قدر عليه أحرص منه على تربيته » ولا يجد 
لإماتته دواء آنفع من البعاد» فان الحاسد لا يحسدك على عيب فيك ء ولا على 
خيانة ظهرت منك » ولكن يحسدك ما ركب فيه من ضد الرضا بالقضاء. 


قال العتبي: 

الك سا ذنبی إلبك فلا ازق ی تما قرا اة 
وأنشدني عبد العزیز بن سلیمان الأبرش: 

لیس للحاسد الا ما حسد وله الب‌فضء من کل أحد 


ری الا ي الل | 
[ ؛ ] التجلد وعدم البا لاة ہما يكيده احاسد: 
كما قال الشاعر : 


(۱) «صید ا خاطر) ( ۰۳۸۲ ۳۸۳)۔ 
(۲) قائله : آبو ذئیب الهزلی » انظر ۱ جمهرة أشعار العرب ) » ص 1۸5 . 
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انا اس اس 
بين الجاسدیسن والحسودين 


ان سد قد وجد مذ علق آبونا آدم» وجعل ابلیس بطیف به فرآه آجوفا 
فقال : هذا خلق لا يتمالك . 

فکان بداية ا حسد وبقی بعد ذلك وسیبقی إلى قرب الساعة وذلك حين 
نزول عیسی بن مرم - ا - فإنه یزول ال حسد وذلك یکون مصداقا لا آخرجه 
مسلم (۱۵۵) )۲٢٢(‏ عن آبي هريرة تل ۔قال : قال رسول الله تي4 : « والله 
لینزلن ابن مریم حكما عدلاً فلیکسرن الصلیب ولیقتلن الخنزير ولیضعن الجزية 
وليتركن القلاص فلا يسعى علیها ولتذهین الشحناء والتباغض والتحاسد 
ولیدعون إلى ا ال فلا یقبله أحد) . 

فمن هذا یعلم أن احسد کان ولا یزال حتی ينزل عیسی وسأنقلك الآن إن 
شاء الله إلى أمثلة ما مضی من ذلك . 

أمثلة من الحاسدين والحسودین: 

سأذكر بمشيئة الله أمثلة على هذا وذلك على سبيل الإيجاز والاختصار؛ لأنا 
لو أطلقنا للقلم عنانه في هذا لخرجنا بسفر ضحم في هذا مليء بقصص 
الحاسدين وا حسودین والمطلع على التاريخ وعلم الرجال يعلم هذا.والّه المستعان. 


فمن د لاک: 
]١[‏ إبليس حسد آدم كل وكانت هي أول معصية عصي الله بها وقد 
تقدم الكلام على ذلك . 


[۲ ] ابنا آدم كما قد قص الله علینا قصتهما فى القرآن فأدى بالحاسد 
حسدہ إلى قتل آخیه وقد تقدم ذكر ذلك . 


1۵ 


٦٦ 
کس ںی‎ 
حسد اليهود لنبینا عه ولأتباعه من بعده.‎ ] ۳ [ 
. حسد النافقین للنبی يله وقد تقدم ذکر ذلك كله‎ ] 4 [ 
الحسد للامام مالك:‎ ] ۵[ 


قوله ( حسد ) . 
وبغوه بكل شىء» فلما ولى جعفر بن سليمان المدينة» سعوا به إليه» وکٹروا 
عليه عنده. 


وقالوا: لا یری أيمان بيعتكم هذه بشيء» هو يأخذ بحديث رواه عن ثابت 
بن الأحنف في طلاق الکره أنه لا يجوز عنده. 

قال : فغضب جعفر فدعا بمالك فاحتج عليه بما دفع إليه عنه فأمر بتجريده» 
وضربه بالسياط وجبذت يده حتى انخلعت من کتفه» وارتكب آمر عظيم فوالله 
ما زال مالك بعد في رفعة وعلو. 

قال الذهبي في «السیر» (۸۱/۸) بعد هذه الحكاية: 

قلت: هذا ثمرة احنة المحمودة أنها ترفع العبد عند المؤمنين» وبكل حال فهي 
با كسبت أيديناء ويعفو الله عن كثير اومن يرد الله به خیراً يصب منه! ۷ء 


(۱) وانظر ایضا هذه الوقائع الأخرى التي سأشير لك إلى مصادرها: 

أ ۔ بين أبى الزناد وربيعة (السیر) .)۹۱/٦(‏ 

ب بين مغيرة وبي إسحاق «السیر» (ہ | ۳۹۹). 

ج -ابن إسحاق ومالك وإبراهيم والشعبي وعكرمة (السيرة (4۰/۷). 

د مكحول ورجاء بن حيوة (السیر) ( 55/8/54 ). 

ه -قتادة ويحيى بن أبي كثير «السیر» ( 705/5 ). 

و-الإمام البخاري والنهلي «السیر» ( 4۳/۱۲ )» و« تاريخ بغداد) (۳۰/۲). 

ز -ابن آبی اللیث ویعقوب البویطی «طبقات الشافعیة» (۲۱/۱). 

ح ۔الدقاق وابن سمکویه «السیر» ۱۹ /۱۷). 

ط ۔بین ابن مندة وأبي نعیم انظر « آخبار أصبهان) ( ۳۰۲/۲ )۰ و« السیر» ( ۳/۱۷ وانظر « جامع بیان 

العلم وفضله » للحافظ ابن عبد البر باب «حکم قول العلماء بعضهم في بعض) ( ۰۸۷/۲ ۰۸ )2-0 

(۲) آخرجه البخاري عن أبي هريرة. 


٦ 


A 一 اليل‎ 一 -一 
وقال و : «کل قضاء المؤمن خير له» ”۹ ء وقال الله تعالی : ل ولبلوتکم‎ 
حتی نعلم المجاهدين منکم والصابرین ت100 وآنزل تعالی في وقعة اط‎ 
أو نا أصابتكم مصيبة قد آصبتم مثليها فلتم نی هذا قل هو من عند أنفسكم إن اله‎ 》 
علی کل شيء قدیر ® 4 (ال عمران:ه17]» وقال : ظ وما أصابكم من مصيبة فبما‎ 
[الشوری:۳۰].‎ 加 کسبت أيديكم ویعفو عن کثیر‎ 

فالمؤمن إذا امتحن وصبر واتعظ واستغفر ولم یتشاغل بذم من انتقم مه فالله 
حکم قسط ثم يحمد الله على سلامة دینه ویعلم أن عقوبة الدنیا آهون وخیر له . 

[ " ]حسد الحاسدين لعبد الملك بن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس العباسي: 

قال الذهبي في «السير (۲۲۲/۹): 

قال کرے تے کر اع فرصت ولساناء وشي به؛ 
وتتابعت فيه الأخبار» وکثر حاسدوه وبلغ الرشيد عنه أنه على عزم اخروج 
ویقال : إنه ما حبسه إلا لما رآه ليس له نظير في السؤدد . 

[ ۷ ] ا اسدون لأبي إسماعيل الهروي: 

هو الامام الکبیر عبد الله بن محمد بن علي الهروي من ذرية الصحابي 
الجليل آبي آیوب الأنصاري ولق . 

قال الذهبي: كان شيخ الاسلام أثريًا قحا صداعا باق قوالاً به لا یخاف 
فی الله لومة لائم 

قال ابن طاهر: سمعته یقول : عرضت على السیف خمس مرات لا يقال 
لي : ارجع عن مذهبك لکن یقال : اسکت عمن خالفك فأقول: لا سكت . 

ولا کان الأمر هکذا فقد كاد له حساده ومخالفوه مکاید من ذلك : 

قال ابن طاهر: سمعت آصحابنا بهراة یقولون : لما قدم السلطان آلب بن 
آرسلان «هراة »في بعض قدماته اجتمع مشایخ البلد ورؤساؤہ ودخلوا على آبي 


(۱) قطعة من حديث عند آحمد .)۲٢/٢(‏ 


۷ 


إسماعيل وسلموا عليه » وقالوا: ورد السلطان ونحن على عزم أن نخرج ونسلم 
عليه فاحببنا أن نبد بالسلام عليك» وكانوا قد تواطئوا على أن حملوا معهم 
صنما من نحاس صغیر » وجعلوه في احراب تحت سجادة الشیخ وخرجوا وقام 
الشیخ إلى خلوته سے یت واستغائوا من الأنصاري وأنه مجسم وآنه 
يترك في محرابه صنما يزعم أن الله تعالی ae‏ بعث السلطان الان 
یجده» فعظم ذلك علی السلطان وبعث غلاما وجماعة فد خلوا وقصدوا احراب 
فأخذوا الصنم فألقى الغلام الصنم . 

فبعث السلطان من آحضر الأنصاري فأتى فرأى الصنم والعلمای وقد اشتد 
غضب السلطان فقال له السلطان : ما هذا ؟ . 

قال : صنم يعمل من الصفر شبه اللعبة . 

قال: لست عن ذا أسألك» قال : ود يسألني السلطان» قال : ان هؤلاء 
يزعمون أنك تعبد هذا ء وأنك تقول : إن الله على صورته . 

فقال شيخ الإسلام بصولة وصوت جهوري: «سبحانك هذا بهتان عظیم) . 

فوقع في قلب السلطان آنهم كذبوا عليه؛ فامر به فاخرج إلى داره مكرما . 

وقال لهم: اصدقوني وهددهم فقالوا: نحن في يد هذا في بلية من استیلائه 
علينا بالعامة فأردنا أن نقطع شره عنا. 

فأمربهم ووكل بهم وصادرهم وأخذ منهم وآمانهم۷) 

مكيدة أخكرى: 

قال ابن طاهر: حکی لي أصحابنا أن السلطان ألب بن آرسلان قدم «هراة» 
ومعه وزيره نظام الملك فاجتمع إليه أئمة الحنفية وأئمة الشافعية للشكوى من 
الأنصاري ومطالبته بالمناظرة فاستدعاه الوزير فلما حضر قال : إن هؤلاء قد 
اجتمعوا لناظرتك فإن يكن الحق معك رجعوا إلى مذهبك وإن يكن ا حق معهم 


١ )۱(‏ تذكرة الحفاظ) (۱۱۸۸/۳ء ۱۱۸۹ءء و(السير) (5۱۲/۱۸). 


۸ 


۹ 


رجعت أو تسکت عنهم فوثب الانصاري وقال : 

آناظر على ما في كمي قال : وما في کمك؟ ‏ قال : کتاب الله وأشار إلى كمه 
سرت ا رسول ہر عي فنظر الوزیر 
إليهم مستفهما لهم فلم يكن فیهم من ناظره من هذا الطریق ٢۷!‏ 

مكيدةأخكرى: 

قال ابن طاهر: وسمعت خادمه أحمد بن أميرجه يقول: حضرت مع الشيخ 
للسلام على نظام الملك وكان أصحابنا كلفوه الخروج إليه ‏ وذلك بعد ا حنة 
ورجوعه إلى وطنه من «بلخ» -يعني أنه كان قد غرب -قال: فلما دخل عليه 
اگرسرصل کان ضاق ای التہتی فاا عل ان مال ہرد تی الر تن 

فان جاب ما يجيب به «بهراة» سقط من عين الوزير وإن لم يجب سقط من 
عيون آصسابه واه تلم 

فلما دخل واستقر به اجلس انتدب له رجل من صحاب الشافعي یعرف 
بالعلوي الديوسي فقال : یاذن الشیخ الامام في أن آساله مسألة؟ فقال: سل» 
فقال : لم تلعن تلعن آبا ا حسن الأشعري؟ قال : لا أعرف الأشعري» وا آلعن من لم 
يعتقد أن الله عز وجل في السماء وأن القرآن في الصحف وآن النبي الیوم نبي ء 
ثم قام وانصرف. فلم يمكن آحد أن يتكلم من هیبته وصلابته وصولته . 

فقال الوزیر للسائل ومن معه : هذا أردتم؟ » كنا نسمع أنه یذ کر هذا «بهراة» 
فاجتهدتم حتی سمعناه بآذاننا وما عسی أن آفعل به » ثم بعث خلفه خلعا وصلة 
فلم یقبلها ٩۳‏ ۱ 

وله محن لیس هذا موضع طرحها تراجعها إن شنت في ترجمة هذا ال مام . 


.)ه١١‎ ہ١٥‎ /١۸( «تذ کرة احفاظ » (۰)۱۱۸۷/۳ و« السیر»‎ )١( 
تذكرة احفاظ » (۳ ۰۱۱۸۷ ۱۱۸۸ء «السیر» ( ۰0۱۲/۱۸ «ذیل طبقات النابلة» ( ۰۵/۱ هه).‎ « )۲( 


1۹ 


۷۰ 

[۸] حسد منصور بن یحبی الطوسي لتلامذة ابن خزيمة وشيخهم: 

قال الحاكم: حد ثني أبو بكر محمد بن حمدون وجماعة من مشايخنا إلا ابن 
حمدون ‏ كان من أعرفهم بهذه الواقعة» قال : «لما بلغ أبو بكر بن خزيمة من السن 
والرئاسة والتفرد بهما ما بلغ كان له أصحاب صاروا في حياته أنجم الدنيا مثل: 

ھ ومثل : آبي بكر أحمد بن إسحاق - يعني : الصبغي» خليفة ابن خزيمة في 
لفتوی؛ رای الماع تصنیفا والحسنهم سياية فی مجالس السلاطین. 

#ا وأبي بكر بن آبي عشمان» وهو آدبهم» وا کثرهم جمعاللعلوم وأكثرهم 
ابن خزيمة وأصلحهم للقضاء. 

قال : فلما ورد منصور بن يحيى الطوسی ( نيسابور)» وكان يكثر الاختلاف 

واجتمع مع أبي عبد الرحمن الواعظ القدري بباب معمر في أمورهم غير مرة 
فقال: هذاإماملا يسرع في الکلام وينهى أصحابه عن التنازع في الكلام 
وتعلیمه. وقد نبغ له أصحاب يخالفونه وهو لا يدري» فإنهم على مذهب 
الکلابیةء فاستحکم طمعهم فی إيقاع الوحشة بين هوّلاء الأئمة. 

قال الحاكم: وحدثني عبد الله بن إسحاق الاقاطی العکلم قال : لم یزل 
الطوسي بأبي بكر بن خزيمة حتى جرأه على أصحابه» وكان أبو بكربن إسحاق 
وأبو بكر بن آبي عثمان یردان على آبي بكر ما يمليه» ويحضران مجالس آبي علي 


2 


سريت 2 E‏ 
الثقفي فیقرءون ذلك على ا لا حتی استحکمت الوحشة. 

سمعت آبا سعد عبد الرحمن بن آحمد المقرئ» سمعت ابن خزیمة یقول : 
القرآن کلام الله ووحیه وتنزیله غير مخلوق ومن قال : «شيء منه مخلوق » أو 
یقول : «ٍن القرآن محدث » فهو جهمي . 

ومن نظر في كتبي بان له أن الکلابیة لعنهم الله - كذبة فیما یحکون عني 
ما هو خلاف أصل ديانتي» وقد عرف آهل الشرق والغرب أنه لم يصنف في 
التوحید والقدر وأصول العلم مثل تصنيفي وقد صح عندي أن هؤلاء ١‏ الثقفي» 
جے یی بر سی ہر جح علي ی حياتي وھ علي کل 
مقتبس علم أن يقبل منهم شیقا يحكونه عني . 

وابن أبي عثمان أكذبهم عندي» وآقولهم علي ما لم آقله . 

قال الذهبي: ما هؤلاء بكذبة» بل أئمة أثبات وإنما الشیخ تكلم على 
حسبما نقل له عنهم» فقبح الله من ينقل البهتان» ومن بمشي بالنميمة. 

قال الحاكم: سمعت أبا بكر أحمد بن إسحاق يقول: لما وقع من أمرنا ما 
وقع وجد أبو عبد الرحمن ومنصور الطوسي الفرصة في تقرير مذهبهم. 

واغتنم أبو القاسم وأبو بكر بن علي والبردعي السعي في فساد الحال. 

انتصب ابو عمرو الحيري للتوسط فيما بين الجماعة» وقود لأبي بكر بن خزعة 
اعترافنا له بالتقدم وبين له غرض ا خالفین في فساد ا حال إلى أن وافقه على أن 
يجتمع عنده فدخلت آنا وأبو علي وأبو بكر بن آبي عشمان فقال له آبو علي 
الثقفي : ما الذي أنكرت أيها الأستاذ من مذاهبنا حتى نرجع عنه؟ . 

قال: ميلكم إلى مذهب الكلابية فقد كان أحمد بن حنبل من شد 
الناس على عبد الله بن سعيد بن كلاب وعلى أصحابه مثل الحارث 
وغيره . 

حتى طال الخطاب بينه وبين أبي علي في هذا الباب فقلت : قد جمعت أنا 


۷ 


۷۲ مس ب وء 
أصول اهيدا في طبق ےج جج ہر ا ريطاي نيه قم 
قال : لست آری ها هنا شيعا آقول به فسالته آن یکتب علیه خطه آن ذلك مذهبه 
فکتب آخر تلك الا حرف . 

فقلت لابي عمرو احيري: احتفظ آنت بهذا الخط حتی ینقطع الکلام» ولا 
يتهم واحد منا بالزيادة فيه ثم تفرقنا. 

فما کان بأسرع من أن قصده آبو فلان وفلان وقالا : إن الأستاذ لم يتأمل ما 
کتب في ذلك ا خط وقد غدروا بك وغیروا صورة ا حال فقيل منهم فبعث إلى آبي 
عمرو ا حیري لاسترجاع خطه منه فامتنع عليه آبو عمرو ولم یرد حتی مات ابن 
خزيمة وقد أوصيت أن یدفن معي فأحاجه بین يدي الله تعالی فيه »۲ . 

[9] حسد الحاسدين لأبی طالب عبد السلام بن الحسين المأموني من 

ذرية المأمون الخليفة العباسي: 

فال ابن النجار: 

« كان بديع النظم مدح الملوك والوزراء» وامتدح الصاحب بن عباد فأكرمه 
فحسده ندماء الصاحب وشعراؤه» فرموه بالباطل» وقالوا: إنه دعي» وقالوا فيه : 
ناصبي» ورموه بأنه هجا الصاحب فذلك يقول ليسافر: 
یا ریم لو کنت دمعا فيك منسکبا 
لا ينكرن ربعك البالي بلا جسدي 


قضيت نحبى» ولم أقض الذي وجبا 
فقد شربت بکاس ا لحب ما شربا 


ووايل كعطاياه إذا = L‏ 


إذ شدت لي فوق أعناق الورا رتبا 


سباط أنت ودعواهم دسا کڈیبا 


حتی إذا ما رآی لیثامضی هربا 


YY 


عهدي بربعك للذات مرتبعا 
ذو بارق کسیوف الصاحب انتصبت 
وعصية قال فیها القیظ متقدا 
انی کیوسف وال سباط هم وآبو الا 
تد ینج الکلب ما لم یلق یثا شري 


۔)۳۸۱۔۳۷۷/۱٣١ر( «السير)‎ )١( 


۷۳ 

一 一‏ پ سسب ص ص م89 

قال الثعالبي: (ففارق الري ) » ووفد یسور ومدح صاحب ا جیش 
فوصله وقدم « بخاری »فا کرم بها عاشرت منه فضلا ملء ثوبه» وكان يسمو 
بهمته إلى اخلافة وعني نفسه في قصد بغداد في جيوش تنظم إليه 
( خراسان » فاقتطعته المنية » ومرض اسسا , 

[ ۱۰ ]| حسد يحيى بن خالد البرمکی محمد بن الليث: 

قال الذهبي في «السیر, (14/۹): قيل : إن ثمامة قال : أول ما آنکر یحیی 
بن خالد - يعني البرمكي - من أمره ‏ يعني من الرشید ان محمد بن لت رف 
رسالة إلى الرشيد يعظه فیها  -- -٤‏ نی 
هو متهم على الإسلام» فسجنه. فلما نكبت البرامكة أحضره وقال : أتحبني؟ 
قال : لا والله» قال : أتقول هذا؟ قال : نع وضعت فى رجلى القيد وحلت بينى 
وبين عیالی بلا ذنب سوی قول حاسد یکید الاسلام وأهله ويحب الإلحاد وأهله . 

فاطلقه وقال : أتحبني؟ ء قال : لا ولا أبغضك فأمر له بمائة آلف وقال : أتحبني؟ 
قال : نعم قال : انتقم لله من ظلمك فقال الناس في البرامكة 9 10 

[۱۱ ] حسد ا اسدین لبقی بن مخلد: 

وقال آبو الولید بن الفوضي في «تاريخه (۲۳ : 

SO ۵‏ اسان 01۲1 
احدیت» فآغروا به السلطان وآخافوه به ثم إن الله آظهره علیهم وعصمه منهم 
فنشر حديثه وقراً للناس روايته ثم تلاه ابن وضاح فصارت الأندلس دار حدیث 
واسناد ما انفرد به ولم يدخله سواہ « مصنف أبي بكر بن أبي شيبة) بتمامه 
)١(‏ انظر «السیر» ( (oo‏ 


(۲) انظر « تاریخ الطبري» (۲۸۸/۸). 
(۳) كما في «السیر» (۲۸۷/۱۳). و« تذكرة احفاظ » (770/5). 
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AAA ۷‏ 
و« كتاب الفقه) E e‏ و« طبقات 
سی و كحي و سيره ہس و العرير ور پوت 
ولیش احا مل مده رگاق رعا فافلا راد ey,‏ 
الدعوة في غير شيء . 

[ ۱۲ ] حسدهم لأبي القاسم البغوي عبد الله بن محمد بن عبد العزيز: 

قال أبو يعلى الخليلي: 

آبو القاسم البغوي من العلماء المعمرين سمع داود بن رشيد» والحكم بن 
موسی .. 

وعنده مائة شيخ لم يشا رکه أحد فيهم» في آخر عمره لم ینزل إلى الشیوخ. 

قال : وهو حافظ عارف صنف مسند عمه علي بن عبد العزیز وقد حسدوه 
في آخر عمره فتکلموا فيه بشيء لا يقدح فيه . ۱ 

وقد سمعت عبد الرحمن بن محمد یقول: سمعت آبا أحمد ا حاکم 
سمعت البغوي یقول : ورقت لالف شیخ. 

وقال أحمد بن علي السليماني ا حافظ : البغوي یتهم بسرقة ا حدیث .اه. 

قال الذهبي في «السير, (40۵/۱6): 

قلت : هذا القول مردود» وما يتهم آبا القاسم آحد يدري ما يقول: بل هو 

[ ۱۲ ] حقد المأمون على أبي مسهر عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى 

ابن مسهر: 

قال الذهبي في «السیر, (۲۲۳/۱۰): 

قال علي بن عشمان النفيلي : كنا على باب بي مسهر جماعة من صحاب 
الحديث فمرض فعدناه وقلنا: كيف أصبحت؟ ء قال: في عافية» راضیا عن الله 


Vé 


میم .一 一 一‏ 。& 
سانقطا علی لی القرتن كيف ل یسل سدا بیس وبين ن آهل العراق كما جعله 
بين أهل خراسان وبين يأجوج ومأجوج؟! . 

的 
وبنی القبة فوق ا جبل فکان باللیل یأمر بجمر عظیم فیوقد ویجعل في طسوت‎ 
. کبار تدلی من عند القبيبة بسلاسل وحبال فتضيء لها الغوطة فیبصرها باللیل‎ 

وكان لأبي مسهر حلقة في ا جامع بین العشاءین عند ا حائط الشرقي» فبینا 
هو ليلة ٍذ قد دخل ا جامع ضوء عظیم فقال آبو مسهر: ما هذا؟ . 

قالوا: النار التي تدلی من الجبل لأمير المؤمنين حتی تضيء له الغوطة فقال : 
ل أتبنون بکل ريع آية تعبفوت ©©© وتت‌خذون مصانع لعلکم تخلدون 659 4 
[الشعراء :۰۱۲۸ ۱۲۹] وکان في ا حلقة صاحب خبر للمأمون فرفع ذلك للمأمون 
فحقدها عليه وكان قد بلغه أيضا أنه على قضاء آبي العمیطر» فلما رحل المأمون 
آمر بحمل آبي مسهر فامتحنه في الرفة في القرآن ۲۳ . 

قال الذهبي: قد كان الأمون بأساء وبلاء على الاسلام. 

[14] بعض ما وقع للإمام أحمد - رحمه الله - : 

هو الامام سنا وشیخ الاسلام صدفا آبو عبد 1ھ صدیی محمد ین جيل 
الشيباني الروزي ثم البخدادي . 

محنته مشهورة مزبورة مد کورة في کتب التواریخ والسیر والتراجم علمها 
کثیر من السلمین وحفظ الله به الاسلام في تلك ا حنة وهي القول بخلق القرآن 
ومعلوم لدی کل ذي لب أنه کلام الله غير مخلوق منه بدا بلا كيفية قولاً » ولکن 
وقعت الفتنة على الامام أحمد في ایام المأمون » و کان قد دعا الناس إلى القول 
بخلق القرآن ومن وراء ذلك فرقة الشر والوبال «العتزلة» قبحهم الله ومن اعتقد 


(۱) آهو مخلوق أو کلام الله ؟ » واجاب ابو مسهر على تردد. انظر « تاريخ بغداد» ۷۲/۱۱ ۷۳). 


۷۵ 


ھش مھ ےس اجه س 
اعتقادهم وعلی رأس آولعك ابن آبي دؤاد . 

رسس کل ھکل کم اس کے دامتعا اء 
جو یت ید ہیس و جو بچہ پر سو ھجت 
یقولون : ضرب فلان فلانا ضربا حنبلیا ویقال : « جلد حنبلي ). 

ولم أعرف معنی هذا إلا بعد أن عرفت السُنّة وعلمت هذه المسالة والشاهد 
أن الحسد فيما يظهر لي لا يخلو منها فالإمام أحمد كان إمام عصره وفريد زمانه 
في خصال شتى وكان على استقامة مرضية والكلام عن هذه ا حنة يطول» يراجع 
لذلك «السیر» (۲۳۲/۱۱) وما بعدها. و«مناقب الإمام أحمد) لابن ا جوزي؛ 
و« تاریخ الاسلام ) للذهبي. و«البداية والنهاية) لابن كثير وغيرها من المصادر 
الکثيرة التي تکلمت عن هذا. 

[ ۱۵ ] حسدهم لأبي عبد الله بن آبي كدية: 

ابن آبي كدية هو: مسا هی رر مخ ن ا ۱ 

قال الذهبي: الأصولي شيخ القراء. 

قال ابن عقيل: + هو شيخ هش حسن العارضة جاري العبارة حفظه متدين 
اك نا فايس PT‏ وحفها. 

وجه الحسد: 

قال أحمد بن شافع قال ابن ناصر وجماعة : 

كان أصحاب القيرواني يشهدون عليه : أنه لا يصلي» ولا یغتسل من جنابة 
في أكثر أحواله ويرمى بالفسق مع المرد» واشتهر بذلك وادعى قراءة القرآن على 
ابن النفيس . 

قال الذهبي بعد إيراده ٹھڈا: هذا كلام بهوى . 


(۱) انظر «سیر اعلام النبلاء) (۶۱۷/۱۹). 


۷۸ 


سڪ ص کی 1ص هه مه 

قلت: إنه ا حسد یجعل ا حاسد لا يدري ما یخرج من رأسه آهم شيء أن 
يوقع باحسود الضرر» نسال الله السلامة. 

[ ۱7] حسد الحسين بن على الدمشقی: 

الخطيب هو: أحمد بن علي بن ثابت حافظ ناقد مفتي آوحد عصره لم 
يكن بعد الدارقطني مثله . 

قال محمد بن طاهر: حدثني مكي بن عبد السلام قال : کان سبب خروج 
الخطيب من «دمشق )إلى «صور» أنه كان يختلف إليه صبي مليح فتكلم الناس 

وکان آمیر البلد رافضیا مععصبا فبلفته القصة فجعل ذلك سببا إلى الفعك 
به فأمر صاحب شرطته أن يأخذ ا خطیب باللیل فیقتله . 

ركان صاحب الشرطة سا فقصده تلك الليلة فى جماعة ولم نکد آن 
یخالف الأمير فأخذه» وقال : قد آمرت فيك بکذا ولا آجد لك حيلة إلا آني آعبر 
بك عند دار الشریف بن آبي الجن فإذا حاذیت الدار اقفز وادخل دار الشریف» 
فارسل الأمیر إلى الشریف أن یبعث به فقال : أيها الأمير آنت تعرف اعتقادي فيه 
وفي آمثاله ولیس في فتله مصلحة هذا مشهور بالعراق إن قتلته قتل جماعة من 
الشيعة وخربت الساجد» قال : فما تری؟ » قال : آری أن ينزح من بلدك فأمر 
بإخراجه فراح إلى «صور» وبقي بها مدة ٩‏ . 

قال آبو القاسم بن عساكر: سعي بالخطيب حسین بن علي الد مشقي إلى 
أمير ا جیش فقال : هو ناصبي يروي فضائل الصحابة وفضائل العباس في الجامع. 

[ ۱۷ ] وشاة ا اسدین بابن رشد صاحب «بداية الجتهد: 

ابن رشد هو: محمد بن أبي القاسم آحمد بن محمد بن آحمد بن رشد 
القرطبي ء علامة وقته . 


(۱) انظر «السیر» (۰۲۸۱/۱۸ ۲۸۲) و« تاریخ ابن عساکر» . 
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اگ لشم اڑل سم 

قال الأباره لم ينشا بالأندلس مثله كمالاً وعلمًا وفضلاً متواضعا منخفض 
ا جناح . 

يقال عنه: إنه ما ترك الاشتغال مذ عقل سوی ليلتين ليلة موت أبيه وليلة عرسه . 

قال شيخ الشيوخ ابن حمويه: لما دخلت البلاد سألت عن ابن رشد. فقيل : 
ٍنه مهجور في بيته من جهة الخليفة يعقوب لا يدخل إليه أحد» لأنه رفعت عنه 
أقوال ردية ونسبت إليه العلوم المهجورة» ومات محبوسا بداره « مراکش » في 
آواخر سنة أربع "۲۳ . يعني : أربع وتسعين وخمسمائة» وقيل: خمس. 

[14] الحاسدون لعبد الغني بن عبد الواحد القدسي صاحب «العمدة»: 

هو عبد الغني بن عبد الواحد بن علي أبو محمد الجماعيلي الحنبلي عالم 
حافظ قدوة أثري متبع ابتلي وأوذي لصلابته في الحق وصدقه . 

قال الحافظ الضياء: 

كان الحافظ عبد الغني يقرأ الحديث «بدمشق » ويجتمع عليه الخلق فوقع 
الست فشرعوا وعملوا لهم وقتا لقراعة امحدیث وجمعوا الاس فکان هذا ینام 
وهذا بلا قلب فما اشتفواء فأمروا الناصح ابن ا حنبلي بان يعظ تحت النسر -من 
جامع « دمشق » - یوم ا جمعة وقت جلوس ا حافظ . 

فاول ذلك أن الناصح وا حافظ آرادا أن یختلفا الوقت فاتفقا أن الناصح 
یجلس بعد الصلاة وأن یجلس ا حافظ العصر . 

فدسوا إلى الناصح رجلا ناقصا ناقص العقل من بني عساکر فقال للناصح في 
اجلس ما معناه : إنك تقول الکذب على النبر فضرب وهرب فتمت مكيدتهم» 
ومشوا إلى الوالي وقالوا: هوّلاء الحنابلة قصدهم الفتنة واعتقادهم یخالف 
اعتقادنا ونحو هذا ثم جمعوا کبراءهم ومضوا إلى القلعة إلى الوالي وقالوا: 


.)۳۰۹ ۰۳۰۸/۲۱ ( دالسیںں‎ )١( 
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سیر الو مه م9 
نشتهي أن تحضر عبد الغني فانحدر إلى الدينة خالي الوفق وأخي ي الشمس 
البخاري وجماعة. وقالوا:نحن نناظرهم. 

وقالوا للحافظ: لا نجيء فانك حاد نحن نكفيك فاتفق آنهم أخذوا الحافظ 
وحده ولم يدر آصحابنا فناظروه واحتدوا و کانوا قد کتبوا شيعا من الاعتقاد 
وکتبوا خطوطهم فيه وقالوا له : اکتب خطك فأبى» فقالوا للوالي : الفقهاء كلهم 
قد اتفقوا على شيء وهو يخالفهم» واستأذنوه في رفع منبره فبعث الاسری فرفعوا 
ما في جامع دمشق من منبر وخزانة ودلابزین وقالوا: نرید ألا تجعل في الجامع الا 
صلاة الشافعية و کسروا منبر ا حافظ . 

E So‏ ار 
وقالوا: إن لم يخلونا نصلي باختيارهم صلينا بغير اختيارهم فبلغ ذلك القاضي - 
وكان صاحب الفتنة - فأذن لهم» وحمى الحنفية عقصورتهم بأجناد ثم إن الحافظ 
ضاق صدره ومضی إلى «بعلبك » فأقام بها مدة فقال له أهلها: إن اشتهيت جغنا 
معك إلى دمشق شق نؤذي من آذاك فقال: لا» وتوجه إلى ا مدة 
يقرأ ا حدیث؛ وكنت آنا بمصرء فجاء شاب من ( دمشق) بفتاوى إلى صاحب 
مصرالملك العزيز ومعه كتب أن الحنابلة يقولون: كذاوكذا مما يشقون به 
عليهم . 

فقال ‏ وكان یتحیّد -: إذا أصبحنا أخرجنا من بلادنا من يقول بهذه المقالة 
فاتفق أنه عدا به الفرس فشب به فسقط فخسف صدره» كذلك حدثني يوسف 
ابن الطفیل شیخنا وهو الذي غسله. ۱ 

فأقیم ابنه صبي فجاء الأفضل من صرخد وأخذ (مصر) وعسکر وكر إلى 
(دمشق)ء فلقي الحافظ عبد الغني ذ في الطریق فا کرمه إكرامًا كثيرا . 

ونفذ يوصي به ٠‏ بمصر» فتلقی الحافظ بالإكرام. 

وأقام بها یسمع الحديث بمواضع وكان بها كثير من ا خالفین . 


۷۹ 


وحصر الأفضل «دمشق »حصارا شدیدا ثم رجع إلى «مصر» فصار العادل 
عمه خلفه فتملك « مصر) وأقام. 

ےی کت وعم دا مح عي عرم انلك الكايل 
علی |ٍخراجه [ و کان آشعریا جلدا]؛ واعتقل في دار یی ها 

فسمعت آبا موسی یقول سمعت آبي یقول : ما وجدت راحة في «مصر) 
مثل تلك الليالي . 

قال : و کانت امرأة في دار إلى جانب تلك الدار فسمعتها تبكي وتقول : 
(بالسر الذي آودعته قلب موسی حتی قوي على حمل کلامك ). 

قال : فدعوت به فخلصت تلك الليلة. 

سب یں یب تر ری ی دہ آبي ز کریا 
الأمیر قال : قال لي املك الکامل یوما ها هنا فقيه قالوا : إنه کافرہ . قلت : لا أعرفه 
قال : بلی هو محدث» قلت : لعله ال حافظ عبد الغنی . قال : هذا هو . فقلت : آیها 
الأمير العلماء آحدهم يطلب الاخرة وآخر بطلب الدتیاء وانت هنا باب الدنیا 
فهذا الرجل جاء إليك أو تشفع يطلب شيمًا. قال : لا. فقلت : هذا الرجل آرفع 
العلماء كما آنت آرفع الناس فقال : جزاك الله خیرا كما عرفتني . 

ثم بعشت رقعة إليه آوصیه به» فطلبني فجفت وإذا عنده شيخ الشیوخ ابن 
حمويه» وعز الدین الزبخاري . 

فقال لي السلطان : نحن في آمر احافظ فقال : أيها الملك القوم یحسدونه 
وهذا الشیخ بيئنا - يعني شيخ الشیوخ - وحلفته هل سمعت من ا حافظ کلاما 
یخرج عن الوسلام؟ 

فقال : لا والله وما سمعت عنه إلا كل جميل» وتکلم ابن الزبخاري فمد ح 
الحافظ كثيراء وتلامذته وقال : آنا أعرفهم» ما رأيت مثلهم. 


۸ 


0020+ی ل هين م9 

فقلت؛ وانا اقول شیعا آخر لا بصل الیه مکروه حتی یفتل من الا كراد ثلاثة 
آلاف قال : فقال : لا يؤذى ا حافظ فقلت : اکتب خطك بذلك فکتب . 

وسمعت بعض آصحابنا یقول : إن ا حافظ آمر أن يكتب اعتقاده فکتب : 
آقول كذاء وأقول کذا لقول الله کذا ولقول النبي تيه کذا حتی فرغ من السائل 
التی یخالفون فیها فلما رآها الکامل قال : ايش آقول فی هذا یقول بقول الله وقول 
رسوله علكه؟ . ۱ 

قال الذهبي: وذكر أبو المظفر الواعظ في «مراة الزمان) قال: كان الحافظ عبد 
ال | 
الذيخ وجماعة فصعدوا إلى القلعة وقالوا لوالیها : هذا قد اضل الاس ویقول 
بالتشبيه فعقدوا له مجلسا فناظرهم فأخذوا عليه مواضع منها قوله : لا آنزهه 
تنزيها ينفي حقيقة النزول . 

ومنها: « كان الله ولا مکان ولیس هو الیوم على ما کان» . 

ومتھا: مسألة ا حرف والصوت فقالوا: إذا لم يكن على ما كان فقد آثبت له 
الکان وإذا لم تنزهه عن حقيقة النزول فقد جوزت عليه الانتقال» وأما احرف 
والصوت فلم يصح عن إمامك ‏ يعني أحمد بن حنبل ۔ وما قال: إنه كلام الله 
يعني غير مخلوق» وارتفعت الأصوات فقال والي القلعة الصارم برغش كل هؤلاء 
على ضلالة وأنت على الحق؟ قال: نعم فأمر بكسر منبره. 

قال: وخرج الحافظ إلى «بعلبك » ثم سافر إلى «مصر) إلى أن قال: فأفتى 
فقهاء مصر باباحة دمه وقالوا: يفسد عقائد الناس ويذكر التجسيم فكتب 
الوزير بنفيه إلى المغرب فمات ا حافظ قبل وصول الكتاب) ۹۷ . 


(۱) (سیر أعلام النبلاء) ( ۲۱ 455-559 ). 


۸۱ 


ا 2 یی ال ےہ 
[۱۹] ا حاسدون لشيخ الاسلام الامام ابن تيمية عليه - ر حمه الله تعالی-: 
شيخ الإسلام هو: ال مام الرباني إمام الأئمة ومفتي الأمة وبحر العلوم وسيد 

الحفاظ وفارس العاني والالفاظ فرید العصر وقریع الدهر علامة الزمان وترجمان 

القرآن علم الزهاد وآوحد العباد قامع البتدعین وإمام اجتهدین آبو العباس آحمد 

ابن عبد اخلیم ہی عبد السلام ابي البرکات الراني نزیل دمشق(؟ . 
قال ابن سيد الناس بعد أن ذكر آبا الحجاج الزي: 
وبعد الذي هداني على رؤية الشیخ الإمام شيخ الإسلام تقي الدین آبي 

العباس آحمد بن عبد اللي ين تيمية فالفیته من آدرك العلوم خطا وكاد 

مسر الب ا ار ظا 
ھ إن تكلم في التفسير فهو حامل رایته . 
ا أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته. 
9 أو ذاكر بالحدیث فهو صاحب علمه وذو رايته. 
ھ أو ذاكر بالتحل والملل لم ير أوسع من نحلته في ذلك ولا آرفع من درايته 

برز في كل فن على أبناء جنسه ولم تر عین من رآہ مثله» ولا رأت عينه مثل نفسه. 
كان يتكلم في التفسير فيحضر مجلسه الجم الغفير» ويرون من بحر علومه 

العذب النمير» ويرتقون من ربيع فضله في روضة وغدير إلى أن دب إليه من آهل 

بلاده داء الحسد وأكب أهل النظر منهم على ما ينقد عليه من أمور المعتقد 
فحفظوا عنه في ذلك کلاما أوسموه بسببه ملاما وفوقوا لتبديعه سهاما وزعموا 

أنه خالف طريقهم وفرق فريقهم فنازعهم ونازعوه » وقاطع بعضهم وقاطعوه » 

ثم نازع طائفة أخرى ينتسبون إلى الفقر إلى طريقه » ويزعمون أنهم على أدق 

باطن منها وأجلى حقیقةء فكشف تلك الطرائق وذكر لها على ما زعم بوائق 


(۱) «طبقات علماء الحديث) (4 ۰۲۷۹ ۲۸۰) لابن عبد الهادي. 


۸۲ 


۸۳ 
ا ای 
سح همه ب کی( 0 له Ao‏ 


فاضت إلى الطائفة الأولى من منازعیه واستعانت بذوي الظعن عليه من مقاطعیه 
فوصلوا بالامراء آمره واعمل منهم في کفره فكره» فوثبوا محاضر وآلبوا 
الرويبضة ۲۳ للسعي بها بين الأكابر وسعوا في نقله إلى حضرة الملكة بالدیار 
الصرية فنقل وأودع السجن ساعة حضوره واعتقل» وعقدوا لإراقة دمه مجالس» 
وحشدوا لذلك امن ضهان او وسکان الدارس من مجامل في النازعة 
مخاتل في الخادعة» ومن مجاهر بالتكفير مبارز بالقاطعة یسومونه ریب النون 
ظ وربك يعلم ما تكن صدورهم وما یعلنون 9 4 [القصص:19]. 

وليس الجاهر كفره بأسو حالاً من الخاتل» وقد دبت إليه عقارب مکرہ فرد الله 
كيد کل في نحره ونجاه على يد من اصطفاہ والله غالب على آمره . 

ثم لم يخل بعد ذلك من فتنة بعد فتنة ولم ينتقل طول عمره من محنة إلا 
إلى محنة إلى أن فوض أمره لبعض القضاة فتقلد ما تقلد من اعتقاله ولم يزل 
معيسة ذلك إلى حين ذهابه إلى رحمة الله تعالی وانتقاله» وإلى الله ترجع الأمور 
وهو المطلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدورء وكان يومه مشهودا ضاقت 
بجنازته الطريق وانتابها المسلمون من كل فج عميق يتبركون بمشهده يوم يقوم 
الاخفیاہ ويتسسكرة رج 197 وبع كسروا تلك الاقراء ۰ لف 

توفي رحمه الله ليلة الإثنين ( ۰ إذي القعدة ۷۲۸ه) وما أوذي به شيخ 
الإسلام كفيرٌ جدا یراجم لذلك كتاب «العقود الدرية» لابن عبد الهادي 
رخا ال فیس اه 

[۲۰ ] اخحاسدون لابن دقیق العید و کتابه «الامام»: 

ابن دقیق العید هو: علي بن وهب بن مطیع آبو الفتح القشيري امام مجتهد 
ومحدث فقیه أصولي علامةء برز في فنون کثيرة ومن قرأ کتبه علم ذلك . 


(۲) هو السریر الذي تحمل عليه اجنازة « اللسان » مادة « شرجع). 
(۳) «طبقات علماء ا حدیث) ٤(‏ ۰۲۹۰ ۲۹۱). 


۸۲ 


一 -一 یہ کی(‎ 

فمن الکاید التي حصلت لهذا الامام ما ذکره الأسنوي في «طبقات 
الشافعية» (۲۲۹/۲) حیث قال: «وکان -رحمه الّه قد آکمل کتابه الکبیر 
العظیم الشأن السمی ب( الإمام) بهمزة مکسورة بعدها میم هو الذي استخرج 
منه كتابه اختصر السمی ب (الإلمام ) بزيادة اللام ‏ فحسده عليه بعض کبار هذا 
لشأن ممن في نفسه منه عداوة فدس من سرق أكثر هذه الأجزاء وأعدمها وبقي 
منه الوجود عند الناس اليوم وهو نحو أربعة أجزاءء فلا حول ولا قوة إلا بالله كذا 
سمعته من الشیخ شمس الدین ابو عدلان -رحمه المد و كات عارفا بحاله». 

[ ۲۱ ] حسد اليهو دي للمسلمین في إمامة الازري: 

المازري هو: الامام العلامة البحر التفتن آبو عبد الله محمد بن علي بن عمر 
ابن محمد التميمي ا ازري المالكي . 

ذکر الذهبي : أنه مرض مرضة فلم یجد من يعالجه الا بهودي فلما عوفي 
على يده قال: لولا التزامي بحفظ صناعتي لأعدمتك المسلمين. 

فاثر هذا عند المازري فأقبل على تعلّم الطب حتى فاق فيه وكان من يفتي 
فيه كما يفتي في الفقه 27 . 

حسد علي بن يوسف بن تاشفين على ابن العريف: 

ابن العريف هو الإمام الزاهد العارف ابو العباس أحمد بن موسى الصنهاجي . 

كان الناس قد ازدحموا عليه یسمعون كلامه ومواعظه فخاف ابن تاشفين 
سلطان الوقت من ظهوره وظن آنه من آموذج ابن تومرت فیقال : انه قعله سرا 
فسقاه. .۰ وال اعلم © . 

قال ابن مسدي: ابن العریف من ضرب عليه الکمال رواق التعریف» 
فأشرقت باضرابه البلاد وشرقت به جماعة احساد حتی سعوا يه إلى سلطان عصره 


(eol ( دالسیںں‎ )١( 
6۱۱۳۱۱۲۲۰ «السير)‎ )٢( 


۸٤ 


一 一‏ ال رن یں ھت 
وخوفوه من عاقبة آمره لاشعمال القلوب عليه وانضواء الغرباء إليه فغرب إلى 
مراکش فیقال : إنه سم وتوفي شهیدا. 

وکان لما احتمل إلى مراکش استوحش ففرق في البحر جمیع مؤلفاته فلم يبق 
منها إلا ما کتبت منهاعنه. 

قال ابن بشکوال: احتفل الناس بجنازته وندم السلطان على ما كان منه في 
جاه فظير یی 1 0 ۱ 

[ ۲۲ ]الحسد لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري ا خرسانی: 

قال الذهبي في «السير (۲۳۱/۱۸): 

قال عبد الغفار بن إسماعيل: « ومن جملة أحوال آبي القاسم ما خص به من 
احنة في الدين» وظهور التعصب بين الفريقين في عشر سنين أربعين وأربعمائة 
إلى سنة خمس وخمسين» ومیل بعض الولاة إلى الأهواء وسعي بعض الرؤساء إليه 
بالتخليط» حتى أدى ذلك إلى رفع ا مجالس» وتفرق شمل الأصحاب» وكان هو 
المقصود من بينهم حسداء حتى اضطر إلى مفارقة الوطن» وامتد في أثناء ذلك 
إلى بغداد» فورد على القائم بأمر الله » ولقي قبولاً وعقد له اٹجلس في مجالسه 
اختصة به» وكان ذلك بمحضر ومرأى منه» وخرج الأمر باعزازه وإكرامه فعاد إلى 
ا وو جو 


ومن تظمه: 
مت سانا والعيون قريرة مت یرک ونشو را 


.)۱١٤١١۱۳/۲۰( دالسیںں‎ )١( 
.)۱۵۸ ۰۱6۷| و« طبقات الشافعية» للسبكي (ہ‎ ) ۲۷١ 2774 وانظر « تبين كذب الفتري» ( ص‎ )۲( 


۸۵ 


۸٦ 
一 CS- 一 قر ولس ب ےرہ الین‎ 

[YY]‏ حسدهم للإمام محمد بن إبراهيم الوزیر: 

هو الإمام إمام آثمة الاجتهاد من دون منازع مجدد زمانه وحامل لواء محاربة 
التقلید من دون لین ولا هوادة إمام في علم القرآن والسنة والعربية والفقه فرید 
عصره ونادرة من نوادر دهره محمد بن إبراهيم بن علي » یصل نسبه إلى احسن 
ابن الحسن بن علي بن آبي طالب فقي ۶۷ . 

قال الشوكاني عنه : «لو قلت: إن اليمن لم تنجب مثله لم أبعد عن الصواب) . 

فهذا العلم ما إن تمكن من معرفة علوم الاجتهاد علمًا علما وصار مبرزا فيها 
كلها حتى تأكد له أنها لا تكفي وحدها لنیل سعادة الدارين الأولى والأخرى 
وأنه لا بد لمن يريد أن ينال هذه السعادة أن يعجه إلى علوم القرآن انجید ؛ والسئة 
النبوية التي هي أولى بالاهتمام وأجدر بالاتباع فتحول إليها بتوفيق من الله 
وهدایته وهو ما آشار إلى ذلك بقوله: فرجعت إلى کتاب الله وسكة رسوله عله » 
وت پر نو یب ہے جج یں ا 
7 ی یت 
رھ رع صدري وصلح آمري وزال ما كنت به من مبتلی » وقد بلغ من 
معرفته الس وعلومها ما جعله أبرز علمائها على الإطلاق فتحول عن مذھب 
الزيدي» الذي دشا عليه وت رعرع إلى إيثار العمل بأدلة الكتاب وصحیح ال 
نابذا التقليد وراء ظهره وداعيًا غيره إلى ٍطراح أقوال الرجال التي ليس عليها آثاره 
من علم والرجوع إلى مصدر الهداية الربانية کتاب الله وسنة رسول الله يله فما 
كان من علماء عصره المقلدين ‏ ولاسيما شيخه علي بن محمد بن أبي القاسم 
إلا أن ناصبوه العداء وأشهروا عليه القدح والتجريح كما وصف ذلك في قوله: 
«هذا وإني الما تمسکت بعروة السنن الوثيقة وسلکت سان الطريقة الععيقة 
تداولتني ال لسنة البذيغة من اعداء السةالتبوية ونسبوني إلى دعوى في العلم 


(۱) انظر «البدر الطالع» (۸۱/۲) و«هجر العلم ومعاقله» ( ص۱۳۰۷). 


۸٦ 


كبيرة اھر رخ فلت "كدير عرص على أن لا یسیع سا حرت لیهست سید 

الرسلین واخلفاء الراشدین والسلف الصالین فصبرت علی الا ذی وعلمت أن 

الناس ما زالوا هکذا. 

سا سام الله من ربع نه لا نبي الهدی فیکف آنا 
وقد اعترض عليه شيخه علي بن محمد بن أبي القاسم لما ورد في قصيدته 

الدالية التي أولها: 

ظلت عواذله تروح وتفتدي 
لما جاء فیها بمثل قوله: 

ديدي کاهل البیت ديا قیما رها عن كل سعد قد ردق 
بینما هو في واقع ا حال مخالف عملا لما في هذا البيت فهو في اعتقاد شیخه 

قد خالف (أهل البيت ) في كثير من العتقدات » كما خالفهم أيضاً في مسائل 

فرعية وقد تصدی للدفاع عنه أخوه الهادي : 


وتريد تعنيف المحب وتبتدي 


«ولم يقتنع علي بن محمد بن آبي القاسم ما أورده الهادي من حجج مقنعة 
بے ی و یبد 
الوزیر لزعمه أنه في اعتقاده قد اقترف بتحوله من مذهبه إلى علوم السّنّة ذنبا لا 
يغفر مع أنه كان يثني عليه من قبل ثناء عاطرا وینصح طلبة العلم فيمن فیهم ابنه 
بأن يأخذوا العلم عنه »ولکنه تخیر تغیرا عجیبا وول من مادح إلى قادح ما 


حمل تلميذه المذ كور على أن يخاطبه بهذه الأبيات: 


فما فف الله ها بدا 
آسرفت بالقول بسوء البدا 
يا ليت شعري كيف تضحی غدا 
رتسب المعليم ولاق عدا 
فلات وال بي رفاء الردق 


عن دنس اسر اف والاعتدا 


۸۷ 


عرفت قدري ثم آنگرته 
نے كل جوم نی بات مس رقف 
آمس الثناء والیسوم سوء الاذی 
يا شیب خ العترة فی وقته 
مالسا ردان وش 


فصن رداءيك وطهرهما 


人 人 


ی سین سسجت ھت 
معادیا له ولم یکتف بهذا فحسب بل حبر إليه رسالة سنة ۰۸ ٠ھ‏ آفرغ فیها ما 
اا تقد دروا وجرحه وتناول أئمة الاسلام بالقد ح والذم فما 
كان من محمد بن إبراهيم يم الوزير الا أن شمر عن ساعديه وكتب ب مؤلفه العظيم: 
( العواصم والقواصم في الذب عن سنة آبي القاسم) . 

[:۲] المحن التي وقعت لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني بسبب 

احسادین له وللسنة: 

هو: الإمام الكبير اجتهد المطلق العامل بالكتاب والسئة بين طهور المنيعة 
الصنف العلامة: محمد بن إسماعيل بن صلاح» يصل نسبه إلى الحسن بن 
الحسن بن علي ابن آبي طالب تم . 

قال الشوكاني في «البدر الطالع» (۱۳۳/۲۔۱۳۷): 

جرت له مع أهل عصره خطوب ومحن منها في ایام المتوكل على الله 
القاسم ابن الحسين ثم في أيام ولده الإمام النصور بالله الحسين بن القاسم ثم في 
أيام ولد الإمام المهدي العباس بن الحسين وتجمع العوام لقتله مرة بعد أخرى 
وحفظه الله من مكرهم وكيدهم وكفاه شرهم. وولاه الامام المنصور بالله ال خطابة 
بجامع «صنعاء ) فاستمر كذلك إلى أيام ولده الإمام الهدي) . 

واتفق في بعض الجمع أنه لم یذ کر الأئمة الذين جرت العادة بذ کرهم في 
الخطبة الأخرى فثار عليه جماعة من آل الامام الذین لا أنه لهم بالعلم وعضدهم 
جماعة من العوام وتواعدوا فيما بينهم على قتله في المنبر يوم ا جمعة المقبلة وكان 

من أعظم احشدین لذلك السيد يوسف العجمي الإمامي القادم في ایام الإمام 
النصور بالله والدرس بحضرته فبلغ الإمام الهدي ما قد وقع التواطق عليه فارسل 
جماعة من أكابر آل الامام وسجنهم بارس تا لصاحب الترجمة وسجنه » 
وآمر من يطرد السید یوسف المذ کور حتی یخرجه من الدیار اليمنية فسکنت 


۸۸ 


Ba。 ٹن لضي‎ -一 -一 
و کی کہا حیر امرس مس کرلک کر ےک سس وري‎ 09 0 
امخطابة غيره واستمر ناشرا للعلم تدريسا وافتاء وتصنیفا وما زال في محن من‎ 
. آهل عصره‎ 

رکال السا و بعالتي سکدلنماللع بک عا اغلاات 
وسائر كتب ا حدیث عاملاً بما فیها ومن صنع هذا الصنع رمته العامة بذلك 
ا تضاهر عل كي مو مان الصلاه کرتع لیدین وضمهما وتخر دلت 
فإنهم ینفرون عنه ویعادونه ولا يقيمون له وزنا مع آنهم في جمیع هذه الدیار 
منتسبون إلى الإمام زید بن علي وهم من القائلین عشروعية الضم وكذلك ما زال 
الائمة من الزيدية یقرء‌ون کتب اديت الأمهات وغیرها منذ خرجت إلى الیمن 
ونقلوها في مصنفاتهم الأول فالأول لا ینکره إلا جاهل أو متجاهل . 

ولیس الذنب في معاداة من DG‏ الذین لا تعلق لهم بشيء من 
العارت العل فا آل لاعن 8 قال ل من اة امل العلل ان هدا 
ار حق قالوا: سی وان قال : باطل» قالوا: باطل ما الذنب لاف قرءوا شيعا مرق 
کتب الفقه ولم ععنوا فیها ولا عرفوا غیرها فظنوا لقصورهم أن اخالفة لشيء 
منها مخالفة للشريعة بل القطعي من قطعیاتها مع آنهم یقرءون في تلك الکتب 
سر وی و 
یهتدون إلى طریقة بل إذا بلغ بعض معاصریهم إلى رتبة الاجتهاد وخالف شيعا 
بحيام ماه خا ريما 0 

والغالب عليهم أن ذلك ليس لمقاصد دينية بل لمنافع دنيوية تظهر لمن تأملها 
وهي أن يشيع في الناس أن من أنكر على أكابر العلماء ما خالف المذهب من 
اجتهاداتهم كان من خلص الشيعة الذابين عن مذهب الآل وتكون تلك الشهرة 
مفيدة في الغالب لشيء من منافع الدنيا وفوائدها فلا يزالون قائمين وثائرين في 
تخطعه أكابر العلماء ورميهم بالنصب ومخالفة أهل البيت فتسمع ذلك العامة 


۸۹ 


.۹ 
فتظنه حقا وتعظم ذلك النکر لانه قد نفق على عقولها صدق قوله وظنوه من 
احامین عن مذهب الأئمة من أهل البیت بل الخارج عن (جماعهم لأنهم جمیعا 
یخصوا بذلك مسألة دون مسألة » ولکن التعصب أعمى والقصر لا يهتدي 
إلى صواب ولا يخرج عن معتقده » إلا إذا کان من ذوي الألباب مع أن مسألة 
تحريم التقليد على اجتهد هي محررة في الكتاتيب » التي هي مدارس صغار 
الظلية فضلاً عن کبازهم بل هي فیها او في بسک انی مباحنها رتلقتها الضبیان 

وهم في الكتاب . 
جمرة الیمن الذین لا یقوم لهم قائم فاجتمع أكابرهم ومن أعظم رسائهم حسن 
ووصلت منهم الکتب آنهم خارجون لنصرة الذهب وأن صاحب الترجمة قد كاد 
بهدمه وآن الإمام مساعد له على ذلك فترسل لهم العلماء الذين لهم خبرة في 
ال حق وأهله ورتبة فی العلم فما آفاد ذلك . 

وآخر الأمر جعل لهم الإمام زيادة في مقرراتهم قیل نها نحو عشرین آلف 
قرش في کل عام فعادوا إلى دیارهم وترکوا اخروج؛ لأنه لا مطمع لهم في غير 
الدنیا ولا یعرفون من الدین إلا رسوما بل یخالفون ما هو من القطعیات کقطع 
الدين في ورد ولا صدر . 

ومن محن الدنيا أن هؤلاء الا شرار ید خلون ( صنعاء ) لمقررات لهم فی كل سنة » 
ويجتمع منهم ألوف مؤلفة فإذا رأوا من يعمل باجتهاده في الصلاة كأن يرفع يديه أو 


$M 


۹۰ 


۹۱ 


ویتجمعون ويذهبون إلى الساجد التي تقرأ فيها كتب الحديث على عالم 
من العلماء فیثیرون الفتن و کل ذلك بسبب شياطين الفقهاء الذين قدمنا ذكرهم 
وآما هولاء الأعراب الجفاة فأكثرهم لا بصلي ولا یصوم ولا يقوم بفرض من فروض 
الاسلام سوی الشهادتین على ما في لفظه بهما من عوج. 

واتفق في الشهر الذي حددت في الترجمة آنه دخل جماعة منهم وفیهم 
عجب وتيه واستخفاف بأهل (صععاء) على عادتهم وقد کانوا نبهوا في الطرقات 
فوصلوا إلى باب مولانا الامام حفظه الله فرأى رجل بقرة لهم معهم فرام أخذها 
فسل من هي معه من آهل بکیل السلاح على ذلك الذي رام خذ بقرته فثار 
علیهم آهل «صنعاء » الذين کانوا مجتمعین في باب اخليفة وهم جماعة قلیلون 
من العوام وهوّلاء نحو أربعمائة فوقع الرجم لهؤلاء من العامة ثم بعد ذلك آخذوا 
ما معهم من اجمال التي علکونها وكذلك ساثر دوابهم فضلا عن الدواب التي 
نهبوها على السلمین وأكثر بنادقهم وساثر سلاحهم. وقتلوا منهم نحو أربعة 
آنفار وجنوا على جماعة منهم وما وسعهم إلا الفرار إلى الساجد وإلى محلات 
قضاء ا حاجة ولولا أن الخليفة بادر بزجر العامة عند ثوران الفتنة لما ترکوا منهم 
أحداء وصاروا الان في ذلة عظيمة زادهم الله ذلة وقلل عد دهم . 

وقد كان أكثر آتباع صاحب الترجمة من ا خاصة والعامة وعملوا باجتهاده 
وتظاهروا بذلك وقرءوا عليه کتب الحديث وفهم جماعة من الا جناد بل كان 
الإمام الهدي یعجبه التظاهر بذلك وكذلك وزیره الکبیر الفقیه أحمد بن علي 
النهمي وأميره الکبیر الاس الهدي وما زال ناشرا لذلك فی الخاصة والعامة غير 
مبال بما یتوعده به ا خالفون له ووقعت في أثناء ذلك فتن کبار وقاه الله شرها. 

[ ۲۵ ] الحسد الذي حصل للامام الشوكاني: 

هو مام اجتهدین في عصره وناشر السنة في زمانه» محمد بن علي بن 
محمد بن عبد الله الشوكاني . 


۹۱ 


yT‏ میب 

كان مبرزا في علوم كثيرة لاسيما علوم السّنّة والتفسير والفقه فروعه واصوله 17" . 

وأنقلك إلى الإمام الشوكاني ليذكر لك بعض حوادث الحساد وغيرهم له ولدعوته 
عليه رحمة الله تعالى» قال في «أدب الطلب ومنتهى الإرب) (ص6 5-9 ٠١‏ ): 

« وإني أخبرك أيها الطالب عن نفسي وعن الحوادث الجارية بيني وبين أهل 
عصري لبرذاة بتك وتکون على بير فما ارشد تک اپ 

اعلم أني كنت عند شروعي في الطلب في الصفة التي ذکرتها لك سابقا ثم 
كنت بعد التمكن من البحث عن الدليل والنظر في مجاميعه أذكر في مجالس 
شيوخي ومواقف تدريسهم وعند الاجتماع بأهل العلم ما قد عرفته من ذلك 
لاسيما عند الكلام في الشيء من الرأي مخالف الدليل أو عند ورود قول عالم 
من أهل العلم قد تمسك بدليل ضعيف وترك الدليل القوي. 

أو آخذ بدليل عام وبعمل خاص أو بمطلق وطرح المقيد أو بمجمل ولم يعرف 
البین أو متسوخ ولم پتنبه الدابخ أوياول رام یعرف باخر أو محض ران ولم 
یبلغه فى تلك السالة دلبلا یتحین عليه العمل به فکنت إذا سمعت بشيء من 
هذا لا سيما فی مواقف التعصبین ومجامع اجامدین تکلمت ما بلغت إليه 
مقدرتي وأقل الا حوال أن آقول: استدل هذا بکذا وفلان اخالف له بکذا ودلیل 
فلان آرجح لکذا فما زال آسری التقلید یستنکرون ذلك ویستعظمونه لعدم الفهم 
به وقبول طبائعهم له حتی ولّد في قلوبهم من العداوة والبغضاء ما الله به علیم . 

ٹم كنت إذا فرغت من آخذ فن من الفنون أو مصنف من الصنفات على 
شيوخي أقبل جماعة من الطلبة ٍلي وعولوا علي في تدریسهم في ذلك 17 
فکان يأخذ آترابي .شيعا من امحسد الذي لا یخلو عنه لا القلیل ثم تکاثر الطلبة 
علي في علوم الاجتهاد وغیرها . 


(۱) (ھجر العلم ومعاقله» ( ص ۲۲۹۱ ). 
(۲) راجع «البدر الطالع » (۰)۲۱۹/۲ 


۹۲ 
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وأخذوا عني آخذا خالیا عن التعصب سالًا من الاعتساف فکنت اقرر لهم 
دلیل کل مسألة وأوضح لهم الراجح فیها وأصرح لهم بوجوب الصیر إلى ذلك 
وكانوا قد گرتوا وعرفوا علوم الا ساد وذهب عدم ما تکدرت به تطرهم من 
الغیرات فزاد ذلك ا خالفین عداوة وشناعة وحسدا وبغضا واطلقوا آلسنتهم بذلك 
وکان مع ذلك ترد إلي أبحاث من جماعة من أهل العلم الساکنین «بصنعاء» 
وغیرهم من أهل البلاد البعيدة والدائن النائية فأحرر الجوابات علیهم في رسائل 
مستقلة ویرغب تلامذتي لتحصيل ذلك وتنتشر فی الناس فإذا وقف عليه 
التعصبون ورأوه یخالف ما یعتقدون استشاطوا غضبا وعرضوا ذلك على من 
یرجون منه الوافقة والمساعدة» فمن الب بلسانه ومعترض بقلمه وأنا مصمم 
على ما آنا فيه لا أنثني عنه ولا آمیل عن الطريقة التي آنا فیها وكثيرا ما یرفعون 
ذلك إلى من لا عنده علم من روساء الدولة الذين لهم في الناس شهرة وصولة 
فكان في كل حین يبلغني ہے ھی سس ےی تا 
تخفی عليه حقيقة ما آقوله وحقيقته مع اعترافهم بان ما أسلكه هو ما آخذه الله 
على الذين حملوا الحجة لكنهم یتعللون بان الواجب يسقط بدون ذلك 
ويذكرون أحوال أهل الزمان وما هم عليه وما يخشونه من العواقب فلا أرفع 
تذلك رآسا ولا اعوّل علیه وکنت آتصور في نفسي آن هوّلاء الذین یتعصبون 
علي ویشغلون آنفسهم بذكري وا حط علي هم آحد رجلین: إما جاهل لا يدري 
أنه جاهل ولا يهتدي بالهداية ولا یعرف الصواب وهذا لا يعبأ الله به . 

أو رجل متمیز له حظ من علم وحصة من فهم لکنه قد آعمی بصیرته 
الحسد » وذهب بانصافه حب ال جاه وهذا لا ینجع فيه الدواء » ولا تنفع عنده 
احاسنة » ولا یژثر فيه شيء فما زلت على ذلك وأنا أجد النفعة بما یصنعونه آکثر 
من الضرة والصلحة العائدة على ما آنا فيه بما هم فيه أكثر من الفسد 

ولقد اشتد بلاژهم وتفاقمت محنتهم في بعض الواقعات فقاموا قومة 


۹۲ 


۹٤ 
شيطانية وصالوا صولة جاهلية وذلك أنه ورد إلي سؤال في شأن من یقع من كثير‎ 
آعراضهم الصونة فاجبت برسالة ۲۳ ذکرت فیها ما كان عليه أئمة الزيدية من‎ 
طرق الغوایة فقاموا بأجمعهم وحرروا جوابات زيادة على عشریم رسال‎ 
وأشاعوه عند العامة ولم یجدوا عند ا خاصة إلا الوافقة تقية لشرهم وفرارا من‎ 
مکرهم وزاد الشر وتفاقم حتی آبلغوا ذلك إلى آرباب الدولة وا خالطین للملوك‎ 
ان‎ ۱ 7 ۳ N Ny. 
من الوزراء وغيرهم وأبلغوه إلى مقام خليفة العصر 7" حفظه الله وعظم القضية‎ 
جماعة من يتصل به فمنهم من يشير عليه بحبسي ومنهم من ينتصح له‎ 
وحماية لأهل العلم ومدافعة عن القائمين بالحجة في عباده ولم تكن لي إذ ذاك‎ 

مداخلة لأحد من أرباب الدولة . ولا اتصال ب © . 
واشتد لهج الناس بهذه القضية وجعلوها حديثهم فی مجامعهم وكان من 
بيني وبينهم مودة يشيرون علي بالفرار أو الاستتار وأجمع رأيهم على أني إذا لم 
جامع «صنعاء ) فنظرت إلى ما عند تلامذتي فوجدت أنفسهم قوية ورغبتهم في 
التدریس شديدة إلا القليل منهم فقد كادوا يستترون من الخوف ويفرون من 
(۱) هي رسالته المسماة «إرشاد الغبي إلى مذهب آهل البيت في صحب النبي » ( مخطوطة ) ذكر المؤلف في 
«البدر الطالع» (۲۳۶/۱) أنه ألفها سنة ۱۲۰۸ ه. 
(۲) جمعت في کتاب بعنوان « اظهار اخبی ). 
(۳) هو النصور علي بن العباس حکم الیمن من سنة (۱۲۲۱۱۸۹ه) انظر ترجمته في « البدر الطالع» 
(47۷-46۹/۱). 


)٤(‏ کان المؤلف قبل تولیه القضاء عام ۱۲۰۹ هب متفرغا للعلم تفرغا تامًا مبتعد عن رجال السياسة انظر « البدر 
الطالع » ( ۲۲۹/۲ ). 
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الفزع فلم آجد لي رخصة في البعد عن مجالس التدریس وعدت وکان ول درس 
عاودته عند وصولي إلى الجامع في أصول الفقه بین العشاءین 

فانقلب من باجامع وترکوا ما هم فيه من الدرس والتدریس ووقفوا ینظرون 
إلي متعجبین من الإقدام على ذلك لما قد تقدر عندهم من عظم الأمر وكثرة 
التهویل والوعید والترهیب » حتی ظنوا أنه لا يمكن البقاء في «صنعاء » فضلا عن 
العاودة للتدريس ۰ ثم وصل في حال ذلك الدرس جماعة لم تجر لهم عادة 
بالوصول إلى ال جامع »وهم متلفعون بثيابهم لا یعرفون وکانوا ینظرون إلي ویقفون 
قلیلاً ثم یذهبون ویاتی ي آخرون » حتی لم يبق شك مع أحد آنها إن لم تحصل فتنة 
دا مرکم اکا رس و0 علي 
مواضع من طريقي فما سمعت من آحد منهم کلمة فضلا عن غير ذلك . 

وعاودت الدروس كلها وتکاثر الطلبة التمیزون زيادة على ما کانوا عليه في 
كل قن رف گا اط اقا مک ا ان لف روخ بی بوك ا ضاق اتی 
من الدولة والعامة فکان الأمر على خلاف ما آظنه و کنت آتعجب من ذلك وأقول 
في نفسي هذا من صنع الله الحسن ولطفه الخفي؛ لآن من كان ا حامل له على ما 
وقع الحسد والنافسة لم ینجح كيده بل كان الأمر على خلاف ما يريد . 

ومن عجیب ما آشرحه لك أنه كان في درس با جامع بعد صلاة العشاء الآخرة 
في صحیح البخاري یحضره من آهل العلم الذین مقصدهم الرواية وإثبات 
السماع جماعة ویحضره من عامة الناس جمع جم لقصد الاستفادة با حضور 
فسمع بذلك وزير رافضي من وزراء الدولة و کانت له صولة وقبول كلمة بحیت 
لوحال ی بے ب اس رجاه من 
الساعدین له في مذهبه فنصب له کرسیا في مسجد من مساجد 9 صنعاء » ثم 
کان یسرج له الشمم الکثیر فى ذلك السجد حتی یصیر عجبا من العجب 
فتسامع به الناس وقصدوا إليه من کل جانب لقصد الفرجة والنظر إلى ما لا عهد 
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۹٦ 
کے ا‎ 


لوم بدو الیل اللي على لکرس ھی هم کی كل رتکھ ما بدعیمن اب 
جماعة من الصحابة صانهم الله . 

ثم لم يكتف ذلك الوزير بذلك حتی آغری جماعة من الأجناد من العبيد 
وغيرهم بالوصول إلي لقصد الفتنة فوصلوا وصلاة العشاء الآخرة قائمة ودخلوا 
الجامع على هيئة منكرة وشاهدتهم عند وصولهم فلما فرغت الصلاة قال لي 
جماعة من معارفي : إنه يحسن ترك الإملاء تلك الليلة في البخاري فلم تطب 
نفسي بذلك واستعنت بالّه وتوكلت عليه وقعدت في المكان المعتاد وقد حضر 
بعض التلاميذ وبعضهم لم يحضر تلك الليلة لما شهد وصول آولعك الأجناد ولا 
عقدت الدرس وأخذت في الإملاء رأيت أولئك الأشخاص يدورون حول الحلقة 
من جانب إلى جانب ویقعقعون بالسلاح ویضربون سلاح بعضهم بعضا ثم 
ذهبوا ولم يقع بمعونة الله تعالی وفضله ووقایته . 

ثم إن ذلك الوزیر أكثر السعاية إلى القام الأمامي هو ومن یوافقه على هواه 
ویطابقه فى اعتقاده من آعوان الدولة واستعانوا برسائل بعضها من علماء السوء 
ا این وی ات ی ھ لے ا 
وحاصل ما في تلك الرسائل ٍني قد آردت تبدیل مذهب أهل البيت علیهم 
السلام وآنه إذا لم یتدارك ذاك الخليفة بطل مذهب آبائه ونحو هذا من العبارات 
الفتراة والکلمات الخشنة والاً کاذیب اللفقة ولقد وقفت على رسالة منها لبعض 
أهل العلم من جمعني وإياه طلب العلم ونظمنا جمیعا عقد الودة وسابق الالفة 
فرأيته یقول فیها مخاطبا لامام العصر أن الذي ينبغي له ويجب عليه أن يأمر 
جماعة يكبسون منزلى ويهجمون مسكنى ويأخذوا ما فيه من الكتب المتضمنة 
لایرس ال مو اا اف انتا ال هي لات عل دا تھے 
منه العجب ولولا أن الرسالة بخطه المعروف لدي لا صدقت »وفيها من هذا الزور 
والكلمات الفظيعة شيء كثير وهي في نحو ثلاثة کراریس. 

وعند تحرير هذه الأحرف قد انتقم الله منه فشرده إمام العصر إلى جزيرة من 


۹۹ 


سےویص۔ الو مه مه 
۴ مقرو ا قن 9 0 اللوتيعة 
واهلکه ال في تلك الد ولا یظلم ربك احد! وکان سرع هذه امادئة علیه 
ےر ی تد ری کے 
الرسالة استجلابا لا عنده وطلبا للقرب الیه وتوددا له ومن جملة ما وقفت علیه 
من الرسائل ا مؤلفة بعناية هذا الوزیر رسالة لبعض مشائخي الذین أخذت عنهم 
سد العلوم ات تيبي مق زور رمک کاب سا لاک ان هو درد وه 
حمله على ذلك إلا الطمع في الوزیر فعاقبه الله بقطع ما كان يجري عليه من 
الخليفة وأصيب بفقر مدقع وفاقة شديدة حتى صار عبرة من العبر وكان يفد إلي 
يشكو حاله وما هو فيه من الجهد والبلاء فأبلغ جهدي في منفعته وما يسد فاقته. 

وهكذا جماعة من المترسلين علي المبالغين في إنزال الضرر بي» أرجعهم الله 
إلى راغمين وأحوجهم لعونتي مضطرين ولم أعاقب آحدا منهم على ما أسلفه 
ولا كافيته بما قدمه. 

اللهم إني أحمدك على جميل صنعك وجزيل فضلك وجميل طولك حمدا 
يتجدد بتجدد الأوقات وتعده بعدد اد روا وإني وإن لم أكن كن اهلا لما أوليته 
فانت له آهل وبه حقیق لا حصي ثناء عليك انثا كما آثنیت علی نفسك. 

ونما آسوقه إليك آیها الطالب وأعجبك منه أنه كان لى صدیق عدينة من 
مدائن « الیمن »جمعني وإياه الطلب والألفة والوداد و کان عالي القدر رفيع النزلة 
في العلم کبیر السن بعید الصیت مشهور الذ کر ولعله كان يفيد الطلبة في الفقه 
قبل مولدي وقرأ عليه بعض شيوخي ورحل معه إلى «صنعاء »وطلب علوم 
الاجتهاد في أيام طلبي لها ء و کان بيني وبینه من الودة آمر عظیم وله معه 
مذاکرات ومباحثات وترسلات فی فوائد كثيرة هى فى مجموعة رسائلی فلما 
حدث ما حدث من قیام ما نام علي من اا والحانة وکان إذ ال فارق 
(صنعاء) وعاد إلى مدينته وعکف عليه الطلبة واستفادوا به في الفنون فقاموا 
عليه وقالوا: إنه بلغ إلينا ما حدث من أليفك الذي تكثر الثناء عليه والمذاكرة له 


۹۷ 


۵ھ ری ال 一 we‏ 
من مخالفة الذهب والتظاهر بالاجتهاد فان كنت موافقا له قمنا عليك كما قام 
عليه آهل «صنعاء» وان كنت تخالفه فیما ظهر منه فترسل عليه فوصلت منه 
رسالة في عدة کراریس وما حمله على ذلك إلا الداراة لهم والتقية منهم وظاهرها 
ا خالفة وباطنها الوافقة مع حسن عبارة وجودة مسلك ولم أستنكر ذلك منه ولا 
عاتبته عليه فإن الصدع با حق والتظهر بما لا يوافق الناس من ال حق ولا یستطیعه إلا 
الافراد وقلیل ما هم . 

ووصلت رسائل من جماعة آخرین في مدائن بعيدة من ۱صنعاء» فیها ما هو 
موافق لي مقو لا ذهبت إليه وفیها ما هو مخالف لذلك ولا یزالون مختلفین ولیس 
بعجیب خذلان من خذلني ولم يقم بنصري ولم یصدع باق في آمري من 
علماء (صععاء )العارفین بالعلوم التمسکین منها بجانب یفرقون بین الحق والباطل 
فثورة العامة يتقيها کثیر من الناس لا سیما إذا حطبوا في حبل من ينتمي إلى دولة 
ویتصل بملك ويتأيد بصولة ويأبى الله إلا أن يتم نوره وینصر دینه ویژید شرعه. 

وبا جملة فالشرح لما حدث لي من الحوادث في هذا الشأن يطول» ولو ذهبت 
آسردها وآذکر ما تعقبتها من آلطاف الله التي هي من أعظم العبر ومنحه التي لا 
تبلغها الا فهام ولا تحيط بها الأوهام لم يف بذلك إلا مصنف مستقل . 

وليس القصود هنا إلا ما نحن بصدده من تنشیط طالب العلم وترغیبه في 
التمسك بالانصاف والتحلي بحلية ا حق والتلبس بلباس الصدق وتعریفه بأن 
二‏ ها 
یطلبه اس الدنیا من الدنیا وأن له الا ثر على من خالفه والظهور على من ناوآه في 
0 وان یی 9999 سو العا 
ٹر ےجو تر د بل إلى و تک دہ ججیں۔ 
الدين ویطلب رضا الناس باسخاط رب العالمين وا حمد لله ». 


۹ 


۹۹ 


NA 
أشعار ب الحسد‎ 
الحاسد لایمکن المصالحة معه:‎ ] ۱ [ 
: قال الأصمعي‎ 
كل العداوة قد ترجی إماتتها الاعدازوة من عاذاك باس‎ 
احسود لايرضى عن حاسده:‎ ] ۲ [ 
قال البيهقي : آنشدني آبو القاسم بن حبیب لغیره:‎ 
أعطيت لكل امرئ من نفسي الرضا !لا اس ود فانه آعياني‎ 
يطوي على حنق حشاه إذا رای عندي جمال غنی وفضل بیان‎ 
زاف ا ٹریستے۱ | التي وملاك أعضائي وقطع لساني‎ 
: وعزاها ا ماوردي إلى محمود الوراق أنه قال‎ 
أعطيت کل الناس من نفسی الرضا إلا اس ود فانه آعيانی‎ 
ال تظاهر تما الرحجمن‎ 了 
ل وذهاب آموالي وقطع لساني‎ ۰۱ ۳ 71 


[ ۳ ] عین الحاسد تبدي الساوی: 

قال البيهقي : آنشدني آبو العباس محمد بن يزيد بن البرد : 
طين اللنسوة غلياك الذس اة تبدي السار والاحسان تخفیه 
یلقاك بالشر تبدیه مکاشرة والقلب منکتم فيه الذي فيه 
إة اسرد يا شرع ضندازتہ وی كنيل ادر فى ۲۱۱ 


(۱) وقال ابن حبان فى( ص۱۳۳ ): أنشدني ابن بلال الأنصاري : 


aa 


اڑا 


(١) 0-7 


جديا فقلت تسم له جا 


0ص 


۱۰۰ 


Ao 
[؛ ]الحاسد مغتاب:‎ 


[ ۵ ] تغریر ا حسود بنعم الله : 


قال ابن الأزرق النحوي: 
نکمی اس ود إلى ملجا به 
[ 1 ] ا اسد مبغوض: 


آنشد عبد العزیز بن سلیمان الأبرش : 


وأرى الوحدة خير للفتى 
[ ۷ ] متی يكون الحسد؟ 


فالناس اُضدادله وخصوم 
۳( 


عرض الرجال وعرضه مشتوم 


كضرئر الحستاء قلن لزوجها 
رلري الیب يشفبا لم يح 


[۸] الوصية بالصبر على حسد الحاسد: 
اصبر على حسد الحسود ولو رمی بك في اللجج 
قلغل طرفك لا و تسود إليك الا بالف رر( 


(۱) کل هذه الا شعار السابقة من « شعب الاعان» للبيهقى (ہ .)۲٢۷/‏ 
(۲) قال ابن حبان فى «روضة العقلاء» ( ص٣۳٠‏ ): آنشدنی عبد العزيز الأبرش فذ کرها. 


۱۰۰ 


.)۲۷۵| كلها من الصدر السابق ره‎ )٤( 


۵0 ` 


ad 


٩ [‏ ] وقال آحمد بن محمد بن عبد الوهاب العبدي: کانوا كلهم يحسدونني 


واسرج اعدائي قدیا وام 


نقلت لیلة: 


[ ۱۰ ] ا حاسد يسيء إلى الله لا إلى الحسود: 


آتدري على من أسسأت الاژدب 
إذ آنت لم ترض لی ما وهب 
وآن لاتنال الذدى يطلب 


قال ي رك فاته 
إو تمد مساتاکله | 


قال منصور الفقیه : 
الاق لو قاع لی ٭اسحعدا 
اسات علی الا اول 
من هالزيادات لي 
]١١[‏ الحاسد يأكله حسده: 
قال عبد الله بن العتز : 
ای غل ييه ارذ 


[ ۱۲ ] الحسد ينشر به فضائل الحسود: 


طویت تاح لهالسان حسود 
ما کان یعرف طیب عرف العود 


تخاب الى عل اة" 


قبلی من الناس أهل الفضل قد حسدوا 
99٣‏ ا 


قال آبو تام الطائي : 
واذا آراد الله نشسر فضيلة 
لولا اشتعال النار فيما جاورت 
لولا ال خرف للعواقب لم بزل 
[ ۱۳ ] لا تلم آحدا حسدك: 
قال الشاعر : 
إن يحسدوني فاني غير لائمهم 
ہی جو ی سپ 


.) 55١ ( «آدب الدنيا والدين)‎ )١( 


(۲) الصدر السابق( ص ۲۰۲ ) وقال ابن حبان في «الروضة) ) ص۱۳۲) : أنشدني محمد بن نصر المديني 


٠6١ 


(۳) المصدر السابق . 


اڑا 


یخ اله من یراہ EO‏ 


0ص کم“ "ًب 


ضمت صدورهم من الأوغال 
في جد وقلوبهم لني قار 


بالرفع يطمع في صلاح الفاسد 
إن کت عنه فليس عنك براقسد 
منه أضر من العدوالحاقد 
منك ا جمیع فصار غير معاند 
آوتیتهامن طارف أو تالد 
ترمي حشاه بالعذاب الخالد 


مداراته عزت وشق نوالها 
إذا كان لا پرضنیه إلا ژوالھنا 


۱۰۲ 


8 مھ 
[ ۱4 ] ا حاسد مظلوم ظالم: 
قال الشاعر : 
إن اس ود الظلوم ف کرب 
0802270 0 
[ ۱۵ ] حرارة صدر الحاسد: 
قال الشاعر : 
إني لأرحم حاسدي من حرما 
نظروا صنیع الله بي فعيونهم 
[ ۱۰ ] الحذر من الحاسد: 
جامل عدوك ما استطعت فانه 
واحذر حسودك ما استطعت فانه 
إا سس وان اراك و 
ولرعا رضي ال دو |ذا رای 
ورضی ا حسود زوال نعمتك التي 
تابر هن فيظ السردافار 


[ ۱۷ ] مداراة الحاسد: 
قال الشاعر : 


(۱) الصدر السابق . 


(۲) « تفسیر ابن جزي) ( ص 755 ). 


[ ۱۸] ظلم ا حاسد لنفسه: 
قال حكيم الشعراء: 
واظلم خلق الله من بات حاسدا ان بات في نعمائه یتقلب 607 
وقال بعضهم : 
قل للحس ود ذا تنس طعنة 7 ۹ءء 
[ ۱۹ ] ألم احسود ورفعة الحسود: 
وقال ابن حبان فى «روضة العقلاء رص۱۳۳) : آنشدنی محمد بن 
اسحاق ابن حبیب الواسطی: ۱ 


اعذر حسودك فیما قد خصصت به إن العلی حسن فی مثله احسد 
إن يحسدوني فإني لا آلومهم قبلي من الناس آهل الفضل قد تساه 
فدام لي ولهم مابي ومابهم لاتق ككينا غفا عا تسد 
أنا الذي وجدوني في صدورهم اي ر مرا ا 
[۲۰ ] تجنب الحرص والحسد: 
وقال رص۱۳۰) : وقد كان بعض أصحابنا کثیرا ما ینشد : 
جانب ا حرص ودع عنك الحسد فيه ا الال وتان سه 
[ ۲۱ ] حسد النعم: 
وقال ص۱۳ ) : آنشدني الكريزي آنشدني محمد بن ا حسین العمي : 
> النعمة با ظهرت فرموها ياباطيل الکلم 
وإذا ما الله آبدی تع ةة لم يضرها قول حساد النعم 


١ )۱(‏ تفسير الجزري) (ص755). 
(۲) « تفسیر القرطبي) .)۲٥۹/٢(‏ 


۱۰ 
[ ۲۲ ] لا تخلو الفضانل من احساد: 
قال ابن حبان فی «الروضة» (ص۱۳۷) : آنشدنی محمد بن عبد الله بن 


إن که از شام هه ید 


له على الأيام هده 
وأخشاه من س قم المودة 


بی البغدادي: 
أأن تراني خيرا منك تحسدني! 


[ ۲۳ ] الحسد من سقم المودة: 


قال محمود الوراق : 


حسد الصديق صديقه 


[Yi]‏ ذنب المحسود لدى اخاسد: 


قال ثمامة بن آشرس في أحمد بن خالد : ۲۷ 


عر يث 9 جابيد 


ومن كذب الق إلا اللحجر 


د وتلك من خير الملعايب 
سرونان إن ذهب و ذهب 
اقلا لمات الأقارب 
یچ نت کے الدنيا الطایب 


آفکر ما ذنبي لديك فلا آری 

وإنا لوسومان کل ؛ 
[ ۲۵ ] الرد على احاسد: 
وقال ا حسین الخليع : 

سا لالحسرٗ وات ياه 
قال ابن العتز : 

ما ا لا تمسق 

9 روا سوت‎ ٦ 

واا ملکت اجد لم 


واذا ف قدت الاسد 


(۱) انظر «بهجة ا جالس وأنس الجالس» لابن عبد البر رص 4۱۷-4۱۰ )۰ فهذا وما بعده منقول من هناك وبقي 


۱۰ 


هناك مقاطع شعرية آخری فانظرها إن شعت . 


[ ۲۰ ] ذو الفضل یحسد وذو النقص یحسد: 
قال عمارة بن عقيل بن بلال بن جریر : 


ماضرني حسد اللثام ولم يزل ذو الفضل یحسدہ ذوو النقصان 


۱۵ 


۱۰۹ 


سيب 


0 一 


7-۰ 


om 


کے 


6 
ا 


۱۰۸ 


了 上 4‏ 
1 نس 
رقم الصضحم 
و العامة ۵ 
س التعریف بالکتا سس # 
الفصل الأول : الایات الواردة فی ذم ادا هو 
١ [‏ ]الحسد من صفات اليهود 1 
[ ۲ ] ا حسد من صفات النافقین ۱۳ 
[ ۳ ] أمر الله بالتعوذ من الحاسد إذا حسد ١‏ 
[ 4 ] أول ذنب عصي الله به في السماء الحسد ۷ 
]٥[‏ أول ذنب عصي الله به في الأرض ا حسد ۹ 
]من لا رکرۃ سس ۷ 
الفصل الثاني : الأحاديث الواردة في الحس_ ‏ ۲۳ 
| ۱] حسد الیهود للمسلمین ۲۰۳ 
[۲] الد من اساب هاذك الام 7 
[ ۳] لا یزال الانسان بخیر مالم يحسد ۲٤‏ 
[ 4 ] النهي النبوي عن الحسد ۲۵ 
[ ۵ ] التنافس إن لم يصحبه تقوي الله أدى إلى الحسد ۲۵ 
[ 7] ا حسد يطرد الاعان من قلب المؤمن ۲۳۹ 
YY |‏ 
[۸] سلامة الصدر من ال حسد تدخل الجنة YY‏ 


پک ری 


کر اسار 


۳٢ 
YY 
١ 
١ 
< 
和 
和 
۵ 
۷ 
۸ 
۹ 
۵۰ 
0۴ 
06 
06 
۵٦ 
0۵۷ 
۵۸ 
1Y 
1۵ 
1۵ 
1۵ 


0 


۱۹۰ 


س من آقوال أهل العلم 

الفصل الرایع : بعض آثار احسد 

ه يؤدي إلى التباغض والتناجش 

ه يؤدي إلي المقاطعة 

ھ يؤدي إلى هجر غير شرعي 

ھ يؤدي إلي سوء الظن 

ھ يؤدي إلى عدم مغفرة الله 

ه يؤدي إلي الغيبة وإساءة المجاورة 

ه يؤدي إلى عدم الابتداء بالسلام على المحسود 
EL‏ 

و آن یکون امحاسد من بغض الناس إلى الله ورسوله 
هه نصيحة الواردي لمن ابتلي بحاسد 

الفصل ا خامس : أسباب ا حسد وعلاجه 
ه نعم الله الظاهرة ( العلم والال) 

ھ التشارك في الطالب والتنافس فیها 

ه بعض آمراض النفس تؤدي إلى امحسد 

۵ علاج احسد 

س الوقاية من حسد الحاسدين 


الفصل السادس : بين الحاسدين والحسودین ‏ 


أمثلة من الحاسدین والحسودین 


0 إبليس حسد آدم 


گب م9 


ھ ابنا آدم 

و حسد الیهود للنبی 27 

ه اسد للإمام مالك 

س الحاسدون لأبي إسماعيل الهروي 
حسد الطوسي لتلامذة ابن خزعة وشيخهم 
إ حسد يحيى البرمكي محمد بن الليث 
س الحاسدون لبقى بن مخلد 

ه حقد المأمون على آبي مسهر 

۾ بعض ما وقع للإمام أحمد 
عوتاااغاسین مانن رف 

س ا حاسدون لشيخ الإسلام ابن تيمية 

۵ الحاسدون لابن دقيق العيد 


اسو 
Os‏ یج 


۵ ا لحسد الذي حصل للامام الشوکانی 
الفصل السابع : آشعار فى احسد ۱ 


س الفهرس 


من أحدث اصدارات دارالایمان 


لاکن 


از 
ار[ 9 


للإمامالعلامة 7 رید 


تالیت 
ی زر 


تلع 


vilê 

3 1 پا‎ 
AU 

رال 6 


ال ۱ 


